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ايها 


لصد ير 


الملاحة العربية قديمة جداً في بحر الهند عامة » وفي الخليج العربي وبحر 
عمان والبحر الأحمر خاصة » بدأت شاطئية . ثم أصبحت فلكية تبتدي بالنجوم في 
وقت مور دا من العصور التاريخية . 

وثبتت مهارة العرب في هذا الفن بما اكتشف من آثار واغلة في القدم » ومن 
وثائق مكتوبة باللغات السانسكريتية والبهلوية واليونانية والصينية » وباللغة 
العربية آيضا . 

وتمثل مخطوطة أخبار الصين والهند احدى الوثائق العربية الأساسية ٠‏ التي 
دونت العلاقات التجارية البحرية الوثيقة بين الخليج العربي من جهة . وبين ال مند 
وما يليها ارقا هن بلدان كالصين واليابان من جهة اخرى . في وقت كانت فيه 
الخلافة العباسية قد أوصلت دار الاسلام الى ذروة.المجد الحضاري والتطور 
الاقتصادي والرفاه وسعة العيش . 

ويعود تاريخها الى الثلث الأول (الكتاب الأول) والى الثلث الثاني (الكتاب 
الثاني) من القرن الثالث ال هجري”" . وهذا يعني انها كتبت بعد انتشار الفوضى في 
الصين وقتل التجار العرب والمسلمين في مديئة خائفوء وبعد بدء انحطاط 


. تاريخ الكتاب الأول مرقوم صراحة في النسخة الكاملة : اه . أي في عهد المتوكل‎ )١( 
أما الكتاب الثاني . فالأرجح أنه حرر في البصرة ذاتها بعد ربع قرن ونيف (بين 514ه‎ 
و7/ااه) من الكتاب الأول » أي في أيام الخليفة المعتمد. لأن السيرافي كان آنذاك يقيم‎ 

في البصرة حيث التقى بالمسعودي » ولأن حديث الكتاب الثاني عن ثورة يانشو سئة 1ه 
يفترض انه ل بعدها . ولأن نقل ابن خرداذبة في مصنف المسالك والمالك عن كتابي 
أخبار الصين والهند يقتضي اطلاعه على الكتابين » وتاريخ المسالك والمالك لالاه . 


العباسيين , اثر ازدهار لا مثيل له . لذلك صارت السفن العربية تتعامل مع الهند 
وحدها. وتصل الى ملاقة فقط , ولا تتعداها . بالتالي . تحكي أخبار الصين 
والهند قصة تراجع التجارة البحرية لجميع الأمم » وتشرح أسبابها » أي انها تؤكد 
على منعطف تاريخى في التبادل الدولي . 

وق حلام اللخطرطةا مظيات اقمةا عد اقتصاد سوال بجر القند مده 
ومساحتها والمسافات الفاصلة بينها قن السلع المتبادلة بين بلدان آسية الجنوبية 
والشرقية وبين دار الاسلام . وفيها أيضاً معلومات وافية ودقيقة ومفصلة عن تمالك 
الصين والهند وأنظمتها السياسية وسكانها وأخلاقهم وتقاليدهم الاجتاعية . 
وتتضمن ما كان معروفاً من خصائصها الطبيعية كالحرارة والبرق والمد والجزر 
والرياح المحلية عيبا والأنبار الكبرى والجزر وحتى بعض البراكين (جبال 
النار) . وهذا يعنى ان فوائدها جمة يجد فيها أصحاب الاختصاص ما يبمهم في 
زمن كان الحصول غلى مثل مضمونها غسيراً جذاً . 

ول ينشر العالم العربي هذه المخطوطة من قبل . ولا حلّلها أحد من 
الباحثين . فجاء عمل المحقق ابراهيم خوري وطبعها ليسدا فراغاً ملحوظاً في 
المكتبة العربية » ويسها فق كشف غنى التراث العربي وسبقه ف شتى مجالات 
العلم . 


والله ولي التوفيق . 
دائرة المعارف الندية 


لمعتف وأخبار الصين والهند» مخطوطة واحدة .» محفوظة في المكتبة 
الوطنية في باريس .» ضمن مجموع رقمه 7١18١‏ . يحوي . اضافة اليه . ثلاثة 
مؤلفات . لاتمت مواضيعها بصلة. لاالى الملاحة البحرية ء» ولا الى 
الجغرافية التاريخية . وقد أخذ المجموع المذكور من مدينة حلب سنة ١7179‏ 
وادخل إلى مكتبة كولبير في باريس ٠‏ ثم نقل منها الى مكتبة الكونت سينييلاي , 
فالمكتبة الملكية » أي الوطنية إياها حالياً . 


وهو هام جداً . يمثل . بحد ذاته » حتى اكتشاف سواه » أول عمل جاد 
وأقدم عمل موضوعي . باللغة العربية » يدون علاقات العرب البحرية التجارية 
العرب دون سواهم بالهند والصين » ويصف الأحوال العامة في هذين 
البلدين العظيمين في النصف الأول من القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي . أي عندما بلغت الحضارة العربية الاسلامية فى الشرق أوجها . 
واستقطبت. أنظار العالم أجمع . ْ 


وقد أثْر هذا المصنف تأثيراً بالغ في الأدب الجغرافي العربي ٠‏ وابان 
ميأزة اليب في المؤضة , اتن سيد و يفا أو سرف وكرت بد بار 
الجغرافيين الكلاسيكيين . لا سيما ابن خرداذبه » وابن الفقيه » وابن رسته . 
والمسعودي . وابراهيم بن وصيف شاه. والمروزي . والادريسي . 
والقزويني . وابن الوردي . وغيرهم مما يطول تعداده . 

وأدرك المستشرقون أو المستعربون » الفرنسيون منهم على وجه 
التخصيص . والانكليز بعدهم . قيمة «اخبار الصين والهند» . فَعُنُوا بها. 
وترجموها الى الفرنسية والانكليزية في وقت مبكر جداً من القرن الثامن عشر 
لكن برزت بينهم خلافات في الرأي ؛ كادت تصرف الانتباه عن جوهرها . 
انصبّت على عنوان المصنف . وكاتبه أو كاتبيه » ومضمونه » وانتحال 
الجغرافيين له . وحجمه . وما يتفرع عن ذلك من اجتهادات . اثارها بتر أول 
النسخة الوحيدة المتوفرة للباحثين . وما فيها من اسقاطات واضحة أحياناً وخفية 
أحياناً اخرى 

وأحببنا ان ندلي بدلونا بين الدلاء » فراجعنا النص الأصلي . وحققناه , 
وحللناه . وعلّقنا عليه وشرحناه . وعدنا الى - جميع ما قيل فيه قبلنا ومحصناه . 


ونحن نقدّم حصيلة تحرينا الى الباحثين » وائقين انهم سوف يجدون فيها 
ما يرضي فضولهم العلمي . ويعرّفهم ببعض أمجادنا التراثية الخالدة . 


وبالله التوفيق 
ابراهيم خوري 


آ- نظرة اجمالية الى مصنف اخبار الصين والهند : 

ورد نص «اخبار الصين والهند» بين الورقة 7 وجه والورقة 57 وجه من 
مجموع باريس » وتضمّن عنواناً عاماً في أعلى الصفحة الاولى . هو وسلسلة 
التواريخ » ٠‏ وتصديراً في بضعة أسطر. ثم 7١‏ ورقة مبتورة الأول وَضِعٌ 
بآخرها «تمّ الكتابٌُ الأول . نْظَرٌ في هذا الكتاب الفقيرٌ محمدٌ في سئة احدى 
عشرة بعد الألف» (7١1م)‏ . ثم 1 ورقة . عنوائها في أعلى الصفحة الكتابٌُ 
الثاني من «أخبار الصين والهند» . ودْكرٌ في مُطلعِها صراحة أنَّ تاريخ الكتاب 
الأول سبعٌ وثلاثون ومايتان (851م) . وجاءَ في آخرها دقُويلَ بالمتنسّخ منهُ في 
صفر سنة 595 ه/99١1١م).‏ 


ويستخلصٌ من هذا الوصفٍ الموجز الى أقصى حدّ : أولاً ‏ وجود تناقض 
ظاهري بين عنوان «سلسلة التواريخ» من جهة وبين مضمون التصدير وعنواني 
الكتابين الأول والثاني اللذين يشكلان قسمي المصئْفٍ الأساسيّ من جهة ثانية » 
ثانياً- غسرورة. التوفيق .بين التواريخ . الثلاثة الواردة .في المسخطوطة تعني 
/اه/١6لم‏ وكؤهده/99١١م2.‏ و١١١٠اه/”7١٠١ام.‏ 


ففيما يتعأق بالعنوان , يُحَمُُ متي المخطوطٍ تسمية المصنْفٍ أخباز الصينٍ 
والهند » لأنّ قسمَهُ الثاني سمي حرفيا الكتاب الثاني من أخبار الصين والهند . 
ولأنّ قسمَهُ الأول قيل في آخره ١اتم‏ الكتابث الأول» أي الكتات الأول من أخبار 
الصين والهند. قياساً على القسم الثاني » علما أن في نهاية النصف الأول من 
هذا الكتاب الأول عنواناً أُطلِقَ على نصفِهٍ الثاني . وهو .وأتخبارٌ بلاد. الهندٍ 
والصين اونا وملوكهما» . بالتالى يصبح يصبحٌ العنوان المشترك للكتابين الأول 
والثاني : أخبار الصين والهند ال 1 انتكره هُ الناسخ حتماً . 
أي سلسلة التوأريخ . ويتايدٌ هذا الاستنتاح المنطقي بما جاءَ في التصدير ء 
بصرفٍ النظر عمّن حرره » وعن قيمتِه من ناحية جودة أو رداءةٍ تلخيص مخُتوى 
المصكقي : إذ يعتبر سلسلة التواريخ. أَحَدَ أبحاث المسخبلوة ٠‏ لا عنوانا عاماً 
لأبحاثه . خلاصة القول. أنّ أخبار الصين والهند تشكُلُ مصلفاً واحدا متكاملا . 
مقسماً قسمين : ذُعِيًا الكتاب الأول والكتاب. القانى جارلان مرضوعا واجدا . 
ويتبسطان فيه من زوايا عديدة . 

أما فيما يختصٌ بالتوفيق بين التواريخ الثلاثة المنوٌه بها في مصنفٍ أخبار 
الصين والهند . أو على الأصح بتحديدٍ دلالتها » فالأمر غيرٌ عسيرٍ » فيما يبدو . 
فالسنةٌ ا78ه/01هم لا شك فيها : فهي تعيّنُ صراحة . مثلما جاءَ حرفياً على 
لسانٍ الاي 5 تاريخ تأليفٍ الكتاب الأول من أخبار الصين والهند . فأبوزيد 

5 للق يلريك في هذا الكتاب . يعني الكتاب الأول . . فوجدت تاريخ 
دوسي سه أي انه قرأ هذا التاريخ فيه . إل أن 
النصّ المبتورّ . الوحيدّ الموضوع بين أيدينا » لا يحوي مثل هذه الإشارة . 
بالالي » لا بد أن يكون .هذا التاريخ مذكوراً في الجزء المبتور من المخطوط , 
وأنْ السيرافي أطَلعٌ على نسخة كاملةٍ َحَددَ فيها ورآء بم عينهِ . وهذا يعني ان 
الكتابٌ الثاني من أخبار الصين والهند تحرّر في وقتٍ لاحق . لم يرد د بشأنهِ أي 
تارب مدو ويبغي استتباطه اسعباطاً' 3 آمكنّ . 


لكن ذكر الكتاب الثاني ثورة يانشو (154ه). اذن تحرر بعدها. كذلك , 
اخذ ابن خرداذبه سئة 11/17اه نصوصاً من الكتاب الاول والثاني . وهذا يعني ان 
الكتاب الثاني تالت قبل الااهماء وبالتالي نصنف بين 6ه و"/ااهااي بعد 
ثلث قرن من الكتاب الاول . اما تاريخ 95هه/14١١م.‏ فتاريخ المخطوطة 
الي نسخت عنها النسخة الباريسية . المكتوبة سئة ١١١٠ه/9‏ ١15ام.‏ 


ويُستدلٌ من هذا التسلسلٍ الزمتي الطويل. أَنْ مخطوط أخبار الصين والهند ظلٌ 
يتنس بعد كتابته طيلةٌ ثمانية قرون :في الحدٌّ الأدتى . وكاب الس كل 
الاستغراب عدم العثورٍ على نسخ اضافيةٍ منه حتى الآن . لا في حلب . ولا في 
الخليج ٠‏ ولا في جهة اخرى من العالم العربي أو البلدان المجاورة له . 


ب - مؤلفا مصنف أخبار الصين والهند : 


ومن ستتعرض عو اعبار الحبية والهد ؛ يجدٌ نصّين أحدهما في الكتاب 
الأول والآخر في الكتاب الثاني ظَن يعض اليلكيق الارروسية انيما سيا 
مؤلفي كل من الكتابين . 
١‏ الفصن. الآول والجدل >حوله : 

وقد أتى النصن الأول حرفياً على الوجه التالي : «وذكر سلسان التاجرٌ أنَّ 
بخانفو» وهو مجتمعٌ التجارٍ . رجلا مسلماً يُوليه صاحبٌ الصينٍ الحكمّ بِينَ 
المسلمين»” . فاعتيرٌ المستشرقان ج . ت. رينو وغ . فران أنَّ سليمانَ التاجرٌ ألَّ 
الكتات الأول من اخبار الصين والهند . وعارّضهما عالم الصينيات هنري يول . 
تش عا الصييابع يوك يلير راي ابقنا 


. الأصل : صفحة ه”"‎ )١( 


فمما قالّه يول : «يؤكدُ رينو أن سليمان التاجرٌ حرّرٌ النصص الذي يشكلٌ 
متخ الكتاب الأولر من مصطيه اشبار الصين والهند . وقد سافرٌ هذا التاجرّ عدة 
مرات اند ومين . لكنني لم أتوصل الى معرفة الأساس, الذي بنى عليه 
رينو رأ . فمطلع المصئْفٍ مبتورٌ » حال دون الوقوفٍ عابي قوية المؤلّفٍ أو 
على مصادر أخباره . ولم 8 اسم سليمان التاجر إلا مرة ة واحدة . ولا يحوي 
الكتابُ وصفاً بالمعنى الصحيح بيكق نيع تسلميله في سيقي الكلام. إن 
كانت مشهائه الاولى ». أي ها مايل ثلث المضطفب تقرييا , كتمعن عرضا 
متماسكاً مقبولاً عن البحار والجور الواقعة بين عُمَاقٌ والضين ؛ ٠‏ حوى جملتين 
فزي بصضيغة المتكلم. ؛ يُضافٌ اليهما جملة أو جملتانٍ أخريان بصيغة المتكلم. أيضا 
في سائرٍ الكتاب الأول ."' ولا تختص أيٍّ من تلك الجمل بالصين إذا جازتٍ 
الثقةُ بتدقيقي" . بل تتناول جميعْها الهندَ وسرنديبَ والبحارٌ الواقعة بين هذه 
الأرجاءٍ وجزيرةٍ العرب” . فأنا جم ؛ استنتاجاً . انَّ مؤلف الكتاب الأول 
جَمُعٌ تمجميعاً معطيات تجارب سفره الى الهند . وزاذ عليها روايات زَودَهُ بها 
روت ممح ,زاروا الصينْ ومنهم اا التاجرٌ . . لذلك أميل الى الاعتقاد أنْ 
رينوء رغم عليه الغزيرء شوش الأفكارٌ ولم يُوضَحُه « 

وانضمٌ بيليو الى رأي يول . وطعنّ بوجهةٍ نظر رينو وفرّان معا فكانسما 


الَهُ : «لسث على يقين بأنّ رينو وفرّان لم يُفرّطا . ٠‏ بلا مبرَرٍ ٠‏ في تضخيم ذَورٍ 
سليمان التاجر ٠‏ وقد مر تبك فرق على تتحفظ بوك بهذا الشان » وأظنّ أن 


. الصحيح أن الكتاب الأول يحوي إحدى عشر جملة متفرقة بصيغة المتكلم‎ )١( 

(؟) الصحيح أن ثلاث جمل من الإحدى عشرة تتحدث عن الصين . 

ف لا كلام عن سرنديب بصيغة المتكلم » بل عن عمان والكركدن وسيلا إضافة إلى البحار 
واليف . 

(4) هنري يول . كاساي والطريق إليها . المجلد الأول . نلدلن . ١951‏ . ص ١55‏ . 


شتوك هبني على أساس متين . فلم يُسَمّ أبو زيد ولا المسعودي سليمان 
التاجر . . . ويماثل ورودُ اسمِهٍ مرة واحدةٌ فى أخبار الصين والهند تعبيري 
«يرْوَى» أو «يقال» تقريباً . وهذا لايعني ال أن سليمان هو المؤلف . 
أسل يتن العاف عن نض يسبع لاب في متصف سلا 
في حين ورت جمل كثيرة بصيغةٍ المتكلّم. . . ياف الى ,ذلك تفكاك هذا 
الكتاب الأول الذي ف ينا من قطعٍ منفصلة وأجزاء مستقلة»” . 


ولم يتخْذْ جان سوفاجيه موقفاً صريحاً من نقاش المتنازعين » بل قالّ إِنَّ 
راق ريقووفرآن قبل لدي جمهرة العلياء . لكنه لم يعارض حجج تحليل, يول 
وبيليوء ولم و معنا + وليه كانه يتعاطفٌ معها » وأضافٌ الها انه سي 
جديفة فقن الأسيل أن المروزي والبيروني أشارا الى مصنف اخبار السبين 
والهند بعنوانه » لا باسم سليمان التاجر . مثلما يقضي العرفٌ والعادة ‏ في 
َعْمِهِ - فاستخلّص أنْ هذين العَلّمِين لا يقرّانِ نسبةٌ اخبار الصين والهند الى 
سليمان التاجر . وفي هذا المنحى خطل صارحٌ . كذلك شِوْء سوقاجيه مغزى 
وروق اسم سليمان العجار عتد ابن الفقيه وحمل تمبير وذكرَ سليماث التليييه» 
الوارد في كتاب البلدانٍ على غير مَحَمَلِهِ ؛ فأداه بما معناه : «ويروى أن سليمان 
التاجر» ٠‏ أي أُنْهُ جَعَلَ فعل ذَكَرَ بصيغةٍ المجهول عوضاً عن صيغة المعلوم:" 
وهذا خطأ فاحش . 


)١(‏ الأمثلة كثيرة على استعمال صيغة الغائب في منتصف الكتاب وفي أماكن متفرقة منه كما 
عند المسعودي بالذات وفي مروج الذهب . 

(؟) سوفاجيه . أخبار الصين والهند. المدخل . ص ١!‏ روماني . 

و66 الأصل : س9 . 

(1) سوفاجيه . أخبار الصين والهند . ص ١١‏ رمماني . 


د أ إؤآاات 


مهما يكن من أمر هذا الجدل شبه البيزنطي العقيم . فالمُرَجحٌ أ 
سَلَيمَانٌ التاجر لف الكتات الأول من أخبار الصين والهند » على نحو ما ذهت 
اليه رينو وفران : 

(1)- لأنّ اسم سليهان التاجر ورد صراحة فيه ونْقَلَ عنهُ ابن الفقيه مقاطعٌ 
طويلةٌ تعادل نه تقرياً ٠‏ نسيّها الى ساسا التاجر ». وضكُتها كنات البلدانا سنة 
ه/"40م. أي بعد نصف قرن من تأليف اخبار الصين والهند . 

. ولأن سليمانَ التاجرّ. على غرارٍ مصنفي القرون الوسطى‎ -)١( 
كالمسعودي مثا في كتاب التنبيه والإشراف أو مروج. الذهب . استعمل صحقة‎ 
3 ( . . الغائب أحيلنا (مرهة واحدة) وأعطى 88 («ذكر سليمان التاجر‎ 
استخدمٌ صيغةً المتكلّم في احدى عشرة فقرة . سي نيا بعادت بالككا‎ 


المفرد وست بالمتكلّم الجمع” . 


علاوة على ذلك . قِيْق لا أن سهان التاجرٌ عربي مسلم عراقي . 
وتتجلّى عروبته في مقارناتِه الكثيرة ةِ (اربع عشرة مرة) بينَ ما شاهدّه في الصين 


» سن 4-7 : وفي البحر سمكة . اصطدناها .. فشققنا بطنها‎ : 7١ الأصل : ص‎ )١( 
فاخرجنا . . ثم شققنا . ص 77 : س 18 - 14 : فلا أدري أيستقى السحاب من البحر‎ 
أم كيف هذا . ص 5” : 37-” : فإذا جاوزنا الحبال عبرا إإى موضع يقال له حار‎ 
ولحمه حلال قد أكلئاهء‎ : ١١-١٠١ : 4#" عبان . فنستعذب الماء من مسقط . ص‎ 
فقد‎ : 11-1١8 : 0١ وقد رأيت من أدخل يده وأخرجها صحيحة . ص‎ : 4 : 5١ ص‎ 
زأيت وجلا متهم اكيا وصفت » اثم, الصراقت » وعلاك يعد ميته عثيرة بيبل + اقرأيته. عل‎ 
, لمأر أحداً غلب أحداً على مملكته‎ :14-1١ :0١ تلك الحال. فتعجبت. ص‎ 
ص 04 : 0 4ه : 4-18 ولا أعلم‎ 
أحداً من الفريقين مسلا ولا يتكلم العربية » ص 5ه : : : وانهار البلدين (الصين‎ 
ولم يبلغها أحد من‎ : ١١ : والهند) جميعاً عظام . فيها ماهو أعظم من أارنا . 5ه‎ 
. أصحابنا فيحكي عنهم‎ 


2-0 


والهند وبِينَ ما عايئهُ عند العرب”" . ويثبتٌ إسلامُهُ من حديثه عن الكركدن . 
الذي قال فيه : «ولحمٌهُ حلالٌ قد أكلناة»" , وتستخلصٌ جنسيته العراقية من 
كلامه عن التجار العراقيين في خانفو دون غيرهم . ولا سيما من مقارنته انهار 
الصين والهند بدجلة والفرات في قوله : «وأنهار البلدين جميعاً عظام . فيها 
ماهو أعظم من أنهارنا»' . ومن تأكيدٍ ابي زيد السيرافي على ترودٍ التجَارٍ 
العراقيين على الهند والصين بقوله : «لكثرة اختلاف التجار اليها من العراق)) 
ومن حديثه عن الصين والهند حيث يقول : «ولهم ساير الشجر وثمر ليس 


عندنا)2© , 


؟ - النصٌ الثاني والتسليمٌ به بلا نقاش 
وجاءً النصٌ الثاني في مستهلٌ الكتاب الثاني من أخبار الصين والهند حيثٌ 
ورد مايلي : 


«قال أبو زيد الحسن السيرافى : «إنتى ارت فى هذا الكتاب . يعنى 
الكتابٌ الأول . الذي أَُمِرْتٌ بتأمله وإثباتٍ ما وقفتٌ عليه من أمر البحر وملوكه 


)١(‏ الأصل : ص 6" : ١‏ : مجتمع تجارات العرب وأهل الصين . ص 7”5 : ١١‏ : فيبيعون 
في غير بلاد العرب . ص 5” : ١5‏ : لا يفهمون لغة العرب . ص 54١‏ : 5 7-56 
هلك العرب:ء ص 43 : 39-11 كنا تفعل العرب ؛ ض 21١‏ 1 214 اين كسنة 
العرب ٠‏ سن 49 + 18 © أسبنهم للعرب» ٠‏ . . أذ عباً لعرب ع بض 87 2 4 - هدو 
العرب . 17 : ١١‏ : يحب العرب . ص 150 : 7١-7١‏ كضريح العرب . ص 18 : 
1 : أحد من العرب . ص 5ه : 7 : فأما الصين فعطاؤهم كعطاء العرب . ص 00 : 
1١‏ : أشبه بالعرب .» ص 50 : 7 : شبيه بالعرب . 

(29 الأهل : عى 3# : «اءؤااء 

8 الأعل : عن 88 4 4 . 

8غ الأضل : ص 8:65 7-5 . 

9 الأضل : ض 7:86 11-131 . 


17د 


7 وم 


وأحوالهم . وما عرفئه من أحاديئهم . مما لم يدخل فيه . موجلدتا ...» 


ولا يحتاج هذا الكلام الواضح إلى زيادة إثبات ودعم . وكل ما في الأمر 
أنْ المسعودي التقى بأبي زيد في البصرةٍ سئة 8ه / 415 م . فزاذنا تغريفاً 
بِهِ » إذ قال : «مديئة خمدان : قال المسعودي : وأخبرني أبو زيد حسن بن يزيد 
السيرافي بالبصرة ‏ وكان قطنها وانتقل من سيراف ‏ وذلك في سنةٍ ثلاث 
وثلائْمايةٍ - وأبو زيد هذا هو ابن عمر بن زيد بن محمد بن مزد بن ساسياد 
السيرافي -. وكان العسين بن يزيد من "أعل الستصيل, والعمييز أنه سَأل أبن 
الهبار»”' . 


ج ‏ دراسة مصنف أخبار الصين والهند 

ميق ارقو الفرنيون سائر العلناء .بدرالية معلل اأجيار السين 
والهند وترجمته إلى لغتهم . وساعدّهُم في إحراز هذا السبق وجودٌ النسخة 
الوحيدةٍ منه عندهم بباريس . 

١‏ - ففي عام ١ 171١8‏ اهتمٌ به القس أوزيب رينودو :ه0دهمء2 أطاغوسظ 
ركان عضواً في, الأكاديمية الفرنسية (آسّسها ريشوليوسئة ه136 » ونسكة خط 
ده » وَحَفِظَتْ نسخته في المكتبة الوطنية برقم 7١87‏ . ونقَلَهُ إلى الفرنسية , 
ونشره مع تعليقاته عليه بعنوان «أخبار الصين والهند لرحالين مسلمين ذهبا إليهما 
في القرن التاسع الميلادي» . وأشارٌ في ترجمته إلى أنَّ الأصلّ موجودٌ في مكتبة 
الكونت سينييلاي 56180613 . وبعد خمس عشرة سنة (7ا/ا1١)‏ نْقِلَتْ ع 
إلى اللغةٍ الإنكليزية . وانتَقِدَ رينودو إنتقاداً مرَا . واتهمّ بعدمٍ الدقَةِ والحفَةِ , 
وزعم منتقدوه أنْهُ ابتكرٌ أخبارٌ الصين والهند من بناتٍ أفكاره . لكن . بعد 


(1) الأعبل : 05: كه , 
)١(‏ المسعودي . مروج الذهب . ج ١‏ . ص ١54‏ . س 7٠١-١5‏ من طبعة دار الأندلس . 


د 5 


إنقضاءٍ نصف قرنٍ تقريبا. نَشَرَ الأب ديغينيي د6«يادد0 »2 مقالآً في عددٍ تشرين 
الثاني سنة 319/504 من -مَجِلَةٍ العلماء : أعَلَن فيه آنّ مخخطوط أخبار الضين والهند 
يحمل الرقم ٠604‏ في مكتبة كولبير . وأصبح مسجلا برقم 591 في المكتبة 
الملكية الكبرى . وأبان نواحيَ الضعفٍ في ترجمة رينودو بعد مقارنتها 
بالاصل . 

' - وفي عام 2181١١‏ قام لويس ماتيو لنغليس وغاعهقآ ناءتط]203 -5تنام] 
بطبع النص العربي الكامل لأخبار الصين والهند في المطبعة الملكية . ولنغليس 
مستشرق شهير . أسّسٌ معهدّ اللغات الشرقية والجمعية الفرنسية في باريس . 
إلا أن عَملَهُ لم يوْزِعْ ٠‏ وبقيّ محفوظا في مستودعات المطبعة الملكية حتى سنة 
6 . 

#- وق ساي مالا اتصل سيلتتر كي سان ». مقتكل المطيية 
الملكيةٍِ » برينو. واستمزجَهُ في تدقيقٍ عَمَل لنغليس . فتردّد هذا المستشرقٌ 
في البدءِ . ثم عاد . فأخبر لوبرون مدير المطبعةٍ الملكية بقبولهِ المهمّة . فتشرّ 
نص لنغليس العربي في مجِلَّدٍ من الحجم, الصغيرٍ ٠‏ وأرفقُ بمجلدٍ صغير آخر 
تضمن ريست الفرنسية : اوتهد لها بمدخل طويل ٠‏ ما تزال بعض النقاطٍ فيه 
جيدة . وبذٌ عمل رينو ترجمة رينودو إلى حد كبير حنمل اناي علي نسيانها . 
مع ذلك انتقذه إتيين كاترمير 02):62856ا0 عصمعناظ وجرححة . بالمقابل » اعتمد 
عليه أو تعمّقَ في تمحيصِه جان بول ديلوريه :عةانةانا2 انه5 -مدء1 وألفرد موري 
5نا73 415:60 وهنري ايليوت أ0ذااع نرمء11 وهنري يول وغيرهم من من المستشرقين 
أو الباحثين . 

4 - وفي عام 1477 » نشرٌ غبريبل فران ترجمة جديدةً كاملةً لكتابي أخبار 
الصين والهند » لم تحذُ عن ترجمة رينوء لكنها تفْوَقَتْ عليها وعلى ترجمةٍ 
رينودو . مع ذلك وقعثفيها تعض سائطانت أبرزها غاستون وايت 166/لآا «ماكة© 


وبول بيليو. 
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وفي عام 1977 » نقل سليمان ندوي الى الانكليزية بعض مقاطع من 
اخبار الصين والهند . ونشرها في مجلة الثقافة الاسلامية ضمن مقالة «اقوال 
الجغرافيين المسلمين الأوائل عن الهند». 

5 - وفي عام »؛ لشر جان سوفاجيه الكتاب الأول من مصنف اخبار 
الصين والهند . وأرفقه بترجمة فرنسية له وحواشي وتعليقات كثيرة قيمة . ويمثل 
هذا العمل أفضل ما كتب في الموضوع وأدق بحث تناول القسم الأول منه . 

7 وفي عام 2194717 نشر اندريه ميكيل الجزء الأول من جغرافية دار 
الاسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر . وعنوانه الجغرافية البشرية 
في الأدب العربي حتى عام ٠ 05٠‏ . وقد ترجمناه الى اللغة العربية عام 1487. 
ويتضمن هذا الكتاب تخليلا لما سَماه الممصرق المذكور اخبار الصين والهند 
لمؤلف مجهول . وملحق اخبار الصين والهند لأبي زيد السيرافي . وفيه وى 
لوجهة نظره . ويستطيع من يحب الاطلاع عليها العودة إما الى الفصل الرابع من 
الأصل الفرنسي .» صفحة ١77-١١‏ »ء أو إلى الفصل ذاته من الترجمة العربية 
صضفخحة. 11ب 777 

ويدل اهتمام المستشرقين المتواصل باخبار الصين والهند على هذا 
النطاق الواسع على قيمته الفريدة . التي أدركها كبار الجغرافيين العرب . فعنوا 
بها قبل المستشرقين . وأفادوا منها في مصنفاتهم ٠‏ ونقلوًا الكثير عنها » فظهر 
أثرها واضحا في الأدب الجغرافي العربي . 


د - تأثير مصنف اخبار الصين والهند في الأدب الجغرافي 
العربي 

اثر مصتف حبار الصين والهقد, #آقيراً مزذوجاً فى الآدب الجغرافي 
العربي . فمثل ظهور نمطٍ جديد فيه وود السطرافيين. بمنتطيات كاتا 
محرومين منها . فاتسعت آفاقهم اتساعاً لم يعهدوه من قبل . 


ع 


-١‏ ظهور نمطٍ جديدٍ في الأدب الجغرافي العربي 

وَضْعَْ العلامة الروسي اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي مصطلح 
«الأدب الجغرافي العربي». وحدد مفهومه . وأبان اهميته » وعدّد أنماطه في 
مصنف ضخم في مجلدين . سماه «تاريخ الأدب الجغرافي العربي». وتبنت 
الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية نقل هذا الكتاب الى اللغة العربية . 
وترجم ونشر وطبع مرتين . ولم يلق طرح كراتشكوفسكي . فيما يبدو. أي 
صدى في البلدان العربية . فلا يدرس الأدبُ الجغرافيٌ ولا أنماطه في أي من 
الجامعات العربية ولا حتى في المعاهد الثانوية . والأدبُ الملاحيّ نمط أو فرع 
من الأدب الجغرافي . وإليه ينتمي مصنف اخبار الصين والهند . ويضم هذا 
الأدب ما يتعلق بالبحرٍ من وَصفٍ جزرٍ وسواحل كانت مجهولة واستعراض, 
اكتشافها وتجارتها وطرقها البحرية وممالكها وشتى أوضاعها وعجائبها وما إلى 
ذلك . وقد تطوّرٌ مع الزمن . وظهرت فيه تيارات عديدة . تخرجٌ عن نطاقٍ هذه 


و 


العجالة . 
7 - نقل كبار الجغرافيين عن اخبار الصين والهند 

واطلع كبا الجغرافيين الكلاسيكيين في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين » على النسخة الكاملة لأخبار الصين 

59 لم , ار و ئ 7 

والهند . فنقلوا عنها حرفيا أو بتصرف » ولم يكن النقل معيبا أو مستقبحا 
زيادة قيمة الكتاب الجديد . 

وممّن افادوا من اخبار الصين والهند . ابن خرداذبه (المتوفى سنة 
ه/197م) مؤلف كتاب المسالك والممالك في نسخة اولى سنة 
ه/817م ونسخه ثانية معدلة حوالي سنة ١‏ /ااه/ 86م . ومن يرجع الى 
بعض المواضيع يلاحظ وجود شبه محدود أحيانا وكبير أحيانا أخرى بينها وبين 


- ١7 


أخبار الصين والهند مما يدفم الى الاعتقاد أنها نقلت بعض أفكارها بتصرف 
لاسيما ما يلي , 

ألقاب ملوك العالم (ص 37). ولمسافة الى المشرق في البحر (ص د" 
ومايليها).» وجزيرة سرنديب (ص .)”١‏ وجزيرة الرامني وجبل الفضة 
(ص ”*”7). وجزيرة اللنجبالوس وجزيرة كله (ص ”7 و7”5). وملوك المند 
ووصف الكركدن (ص .)47”-4١‏ وملوك الزابج والطريق الى الصين 
(ص ١‏ ومايليها) . ولمد والجزر وبلاد سيلا (ص 19) . 

ومنهم أيضاً ابن الفقيه الذي ألْف حوالى ٠14ه/107م‏ موسوعة كتاب 
البلدان » التي وصلنا منها مختصر فقط لخص في القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي . ومن ينظر فيه إيجنذ أنه نقل حرفياً أو حرفياً تقريباً عن 
الكتاب الأول من اخبار الصين والهند . مايعادل نصفه أي مايساوي عشر 
صفحات من الحجم الكبير. خاصة من الصفحة 55 إلى الصفحة 4 من 
الأصل . وعلى نقيض ابن خرداذبه الذي أغفل تسمية الكتاب أو المؤلف الذي 
أفاد منه . يقول ابن الفقيه إنه أخذ عن سليمان التاجر بعض أبحاثه . وأهم 
المواضيع المنقولة لباس أهل الصين وغذاؤهم وثمار أرضهم وبعض عاداتهم . 
والعلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين . وبعض التنظيمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . ومقارنة بلاد الصين ببلاد الهند من نواحي عديدة . 
وكلها واردة في المختصر من الصفحة " إلى الصفحة .١8‏ ويحتج بعض 
الباحثين بابن الفقيه في نسبة الكتاب الأول من اخبار الصين والهند الى سليمان 


التاجر 1 


وابنُ رسته (المتوفى حوالي ٠74ه/40م)‏ مشهورٌ بموسوعته المسمّاة 
الأعلاق النفيسة التى وصلنا منها الجزء السابع فقط . وفيه صفة بلاد الهند التي 
تتخللها بعض الجمل والأفكار التي يصعب إرجاعها إلى مصنف أخبار الصين 


ص بت 


والهند أو إلى من نقلوا عنه . لذلك نشك أنه نقل من الكتاب السابق أو ممّن 
نقلوا عنه » مثلما ظنْ بعض المستشرقين . 

أما المسعودي .» وهو موسوعيّ مشهورٌ متوفى سنة 5ه" أو 
407/5 107م) ورحالة لا يستقر. فقد صنف كتباً كثيرة » منها مروج 
الذهب ومعادن الجوهر وكتاب العجائب ؛ وفيهما ما ورد في الكتابين الأول 
والثانىي من مصئف اخبار الصين والهند كاملا تقريباً» حتى إن بعض 
المستشرقين مثل كاترمير لم يترددوا باعتباره أحدّ تصانيفه . ورفضت جمهرة 
العلماء هذا الغلو في الرأي وبدت مقتنعة أن المسعودي حصل على نسخة من 
اخبار الصين والهند عند لقائه بأبي زيد السيرافي في البصرة سنة 7018ه/ه415 - 
5م أو بعدها بقليل . فاستساغه ونقل أفكاره حرفياً أو بصياغة جديدة في 
مروج الذهب وفي كتاب العجائب على وجه التخصيص . ويرجّح أن نقل 
المسعودي سوف يزداد وضوحاً ودقة منى نشر باقي المعروف من كتبه . مهما 
يكن » في مروج الذهب وكتاب العجائب وحدهما فيض من الفقرات المأخوذة 
عن أخبار الصين والهند » نوجزها فيما يلي : 

ففي الجزء الأول من مروج الذهب . طبعة دار الأندلس ٠‏ توزع أفكار 
الكتابين الأول والثاني من أخبار الصين والهند على 74 صفحة من الصفحة 
6 الى الصفحة :١97‏ 

-)١(‏ فمن الكتاب الأول . نقل وصف بحري لاروي وهركند » وذكر 
الجزائر الواقعة بينهما كالديبجات والرامني ولنجبالوس واندمان » والسحاب 
الابيض . ومملكة بلهرا وملك الطاقي ومملكة دهرم . ويعثر على متفرقات 
أخرى في أماكن أخرى مثل وفاة ملك سرنديب (ص 44 في المروج). 

)١(‏ - ومن الكتاب الثاني .» أخذ التزويج من عادات الصين . ونشوب ثورة 
يانشو وسيطرتها والاستنجاد بملك التغزغز » وخلاف التاجر الخراساني وخصي 
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ملك الصين . ورحلة ابن وهب وما دار بيئه وبين ملك الصين عن انتصار العرب 
على العجم . وعن صور الأنبياء وعمر الدنيا ووصف مديئة خمدان . وحذاقة 
أهل الصين في النقش والصناعة وسرد قصة العصفور والسنبلة .» والحديث عن 
العنبر واللؤلؤ ومملكة الزابج ومسك الظباء وتصنيف ملوك العالم ٠‏ وصنم 
المولتان . وينتثر غير ذلك في أماكن اخرى مثل مقامرة اهل سرنديب باصابعهم 
(417 من المروج). 

ويحوي مخطوط كتاب العجائب (رقم 4١١‏ في المكتبة الملكية) بعد الورقة 
.» عدة صفحات منقولة عن اخبار الصين والهند . ويشير المسعودي نفسه أيضا 
إلى إيراده تفاصيل أوفى عن هذه المواضيع في كتابيه اخبار الزمان والكتاب الأوسط 
(ضن 1917 2 من )١١-5‏ . 

ومن شاء ان يطلع على مزيد من النقل عند مؤلفي العصور 
اللاحقة » يمكنه العودة إلى مصنفات ابراهيم بن وصيف شاه . والييروتى 
والمروزي » والادريسي نفسه . والقزويني ٠‏ وابن الوردي وغيرهم . والأمر 
ليس عسيراً » إذ تكفي مقارنة النصوص ببعضها . وبذا نصل إلى تحليل مصنف 
أخبار الصين والهند . 


ه ‏ تحليل وتقويم مصئف أخبار الصين والهند 
قُسّم مصنف اخبار الصين والهند الى كتابين » ألف الأول منهما سليمان 
التاجر وحرر الثاني أبو زيد حسن السيرافي . 
-١‏ ملخص الكتاب الأول من أخبار الصين والهند لسليمان التاجر . 
ولا نعرف عن سليمان سوى أنه تاجر عربي مسلم من العراق » أسفاره 
كثيرة إلى الهند والصين , مثلما يستخلص من قوله : «فقد رأيت رجلا منهم كما 


وصفت . ثم انصرفت . وعدت بعد ست عشرة سئة » فرأيته على تلك الحال » 
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فتعجبت». وقد أكسبه تردده على البلدين السابقين خلال ستة عشر عاماً . فى 
العد الأشى » خيرة واسمة. أي الأغاب إليهما » «الإقاب: متهعاك وتقل 
التجارات بينهما وبين العراق أو بلدان الخليج أو الجنوب العربي ٠‏ وفي 
نظامهما السياسي والاجتماعي والاقتصادي . هما . والممالك القائمة بينهما 
وبين اللخليج العربي . 


ويتصف اسلوبه بالبساطة والرصانة والرزانة » ووضوح الفكر ودقة 
التغبير ٠‏ والابتعاد عن التنميق والمبالغة والخيال الجامح ٠‏ والامتناع عن سرد 
الغرائب والعجاب إلا في القليل النادر جداً » كما في خبر السمك الكبير 
والصغير والطيار وغرائب الطريق البحرية من سيراف الى خانفو . 


ويعتمد على ما شاهدة شخصياً خلال اسفاره المتكررة » ولا ينقل إطلاقاً 
أحاديث الأخياريين أب البعازة ‏ وقد أحسينا له في, بميع كتايه سين تمل 
استعمل فيها فعل يَُالُ بالمجهول تحفظاً : هي عند اعطائه عدد الجزر الواقعة 
بين بحري لاروي وهركند (ص 77 -“1) . وعند ذكره سعة جزيرة الرامني 
بالفراسخ (ص56” : 7 ). وعند نعته أهل جزائر الديبجات بالمهارة (ص ”١‏ : 
0 وعند اشارته الى قدم آدم في جزيرة سرنديب (ص »)١7 : ”١‏ والى وجود 
معذان الفضة فى جبال تتتصب بين جزر اندمان. وض 78 : 1) . ووردت في نصَهِ 
خمس جملٍ أخرى يروي الخيرٌ فيها نقلا عن أصدقائه التجار الذين يذهبون سوية 
إلى اليد والمين , ويلةقييا امسعدات فكل ذقر بضيقة المجهول أو ذكروا » 
منها قوله عن جزائر سيلا : «وم يبلغها أحدٌ من اصححابنا فيحكي عنهم» 
(ص 0ه : .)١‏ وحديثه عن حجب نساء لنجبالوس عن انظار الغرياء 
(ص 5” : )١15‏ ». وعن السودان العراة في جزيرة ملجان (ص 59 : 5). وعن 
السمك الطيار (ص 4” : 8) . وعن جبل النار (ص 9” : .)١‏ وفيا عدا 
ذلك . يتحدث بصيغة المتكلم . ويغرف من بحر تجاربه . ما يدفعنا الى الاعتقاد 
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أن نسخة الكتاب الأول الأصلية أضخم بكثير من القسم المبتور الواصل إلينا . 
ويتضمن الكتاب الأول عشر فقرات رئيسة تتناول الأبحاث التالية : 


)١(‏ بحر لاروي وبحر هركند في الفقرتين ١و؟‏ مع ذكر الجزائر الكبرى 
والسحاب والرياح الشمالية الشرقية والأمواج العاتية . 

»5 . العلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين فى الفقراث‎ )١( 
مع استعراض مراحل الطريق البحرية من دياف ال ماقو + والمق‎ ” » 
. والجزر ولباس الصين وغذائها وثمارها‎ 

() ممالك الهند الرئيسة والصغيرة فى الفقرة /ا. 

(5) التنظيمات السياسية والاقتصادية والاتيماضة في الصين في الفقرة 
8 وتشمل المدن والعملة والتعليم وجباية الضرايب ٠‏ وتوزيع الأفوية وفسمالة 

(05) بعض تقاليد الهند في الفقرة 4» كالتقاضي ووفاة ملك سرنديب 
وزهاد الهند . 

(1) تباين التقاليد بين الهند والصين في الفقرة ٠١‏ خاصة اعتلاء 
العرش . والزواج » والسرقة » والمنازل وتعدد الزوجات . والطعام » وعبادة 
الأصنام والحبس . والقضاء . وقطاع الطرق . والبددة » والطهارة . 
١‏ - ملخص الكتاب الثاني من أخبار الصين والهند لأبي زيد السيرافي . 

ألْفَ سليمانٌ التاجر الكتاب الأول من أخبار الصين والهند سنة 
/ال71 ه/ ١105م‏ ؛ أي عندما كانت الصين تنعم بالازدهار في عهد سلالة تنغ 
(07-5010وم/ ظاه- 540 ه) وتقيم علاقات تجارية بحرية نشيطة مع 
العراق . يتولاها التجار العراقيون القاطنون في خانفو واسطولها التجاري الذي 
كانت سفيه 'تضل الى عمال .وسيراف .وتحمل بالسلع العربية . 
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ونشبت ثورة النابغ يانشو ٠”١14(‏ ه/878 م) (هوانغ شو) في الصين . 
ونجحت ثم قمعها ملك التغزغز . وعاد الامبراطور الى تسلم مقاليد السلطة 
اسمياً إلى أن حكمت الصين فعليا خمس سلالات (ا٠9م/595‏ ها 
49 ه).ء فعمت الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية . وقتل فيمن 
قتل التجار العراقيون والنواخذة العرب المستقرون في خانفو. فأصبح وصول 
العرب إليها نادراً جداً ٠‏ وبرزت أهمية مملكة الزابج و«جزيرة كله .» وهي 
المنصف بين أراضي الصين وأرض العرب . . والجهاز من عمان في هذا الوقت 
إليها . ومنها إلى عمان .واقع» " . وهذا يعني ان مركز تبادل السلع . انتقل من 
خانفو إلى شبه جزيرة ملاقة . 

ويتحَدَّتُ أبو زيد السيرافي عن الأحداث السابقة وغن (تغيّر أمر الضصين 
عما كان عليه» © . هما يذ على انه ألف الكتاب الثاني من أخبار الصين والهند 
قبيل حكم السلالات الخمس . أي في الثلث الثاني من القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي . وني عام 7١7‏ ه/ ١٠115-341م‏ . التقى المسعودي بأبي زيد 
السيرافي في البصرة » وسمع منه خبر رحلة ابن هبار» يقصد ابن وهب من ولد 
هبار بن الأسود . الى الصين . 


وقد عرت التسردي: بسي أبى زيد السيراقي “فقا إِنّه ابو ريد 
الحسن بن يزيد بن عمر بن زيد بن محمد بن مزد بن ساسياد . وإنْ أصلهُ من 
سيراف . لكنه غادّرَها الى البصرة واستقرٌ فيها قبل عام 8#٠اه/‏ 417-416م. 
ووصفه بأنهُ من «أهل التحصيل والتمييز». اذن لم يكن السيرافي تاجراً ولا 
بارا . بل أحتد أهل العلم المتبعين شؤونه ممن يميزون الغث والثمين . وقد 
كلْفنهُ سلملة عليا ,بتقد: الكقاب: الأولامن بار الضين. والهيق والتعليق عليه 


(1 الال : عن “177 16 2 15 , 
60 الأعيل 8 عبن 1197 سن 14. 
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وإضافة ما ينبغي إضافته إليه . وهذا مافعله . ومن هنا جاء تحرير الكتاب 
الثاني . ش 

ويحوى هذا الكئاب إحدى عشرة فقرة رئيسة تنضمن مايلى : 

)١(‏ الثناء على الكتاب الأول في الفقرة ١١‏ لمآ جأمافيه من حبقائق وصدق 
فى المضمون . 

(؟) والحديث عن نجاح ثورة يانشو في الصين ثم اخماد ملك التغرغز 
لها ؛ وعن بعض شؤون الصين في الفقرات .١17 .١7‏ 14. 15. مثل العملة 
والبيوت وخدم الملوك ومهارة الصينيين في النقش والصناعة . 

(*) رحلة ابن وهب الى الصين في الفقرة .١7‏ وتفصيل ما دار بينه وبين 
امبراطور الصين عن انتصار العرب على العجم . وصور الأنبياء وعمر الدنيا 
ووصف مديئنة خمدان . 

(4) والتعريف بمملكة الزابج وسرد قصة الحرب بين ملكها وملك القمار 
في الفقرتين ١‏ و8١.‏ 

(5) والعودة الى اخبار الصين في الفقرة 14 . وذكر خلاف تاجر خراساني 
وخصي ملك الصين . ثم تعيين قاضي القضاة وشرح مسك الظباء . 

(1) ونبذا عن الهند في الفقرة .٠١‏ تصف حرق ملوك الهند وحاشيتهم ٠‏ 
وجزيرة سرنديب والبراهمة » والبيكرجيين » وصنم المولتان . وتبرز قيام عباد 
الهند بغرس النارجيل الذي يبني العمانيون منه السفن في أماكن زراعته . 

وتختتم الفقرة 7١‏ الكتاب بوصف بلاد الزنج وجزيرة سقطرة وساحل 
جزيرة العرب في الجنوب وفي بحر القلزم . وتتحدث عن سفر مراكب سيراف 

الى جدة . وتقارن بحر القلزم ببحر الهند والصين . وتتعرض الى شرح العنبر 
واللؤلؤ والى عادات ملوك الهند في الزينة والطعام . 


115 اه 


أخبار الصين والهند 


٠>» 


الطتكدسك لحار 


هذا كتابٌ فيه سلسلة التواريخ . والبلادٌ . والبحورٌ ء وأنواعٌ الأسماك . 
وفيه علم الفلك . وعجايبٌ الدنيا» وقياسٌ البلدان . والمعمورٌ منها. 
والوحش ٠»‏ وعجايبٌ . وغيرٌ ذلك . 

وهو كتاب نفيس في باب البحر”* الذي بِينَ بلاد الهندٍ والسندٍ ء وغوز 
وماغوز"' . وجبل قاف . وبلاد سرنديب . و [في] فتح أبي حبيش . وهو 
الرجل الذي عَاش من العمر مايتين وخمسين سنة . وكانَ في بعض السنين نزلٌ 
في الماغوز" . فرأى أبو حبيش الحكيم السواح . فأتى به إلى البحرء وأراه 
سعكة 1 , 


. الأصل : نفيس باب في البحر‎ )١( 

(؟1) المقصود : جوج وماجوج : 

(7) المقصود : ماجوج . 

5 الأصلٍ : ورواه سمكه . وردت هذه الأسطر في مطلع المخطوطة . لذلك سميتاها 
تصديرا . وقد تكون من المؤلف . لكننا نربجح أنّها من ناسخ النسخة المنقول عنها أو من 
ناسخ النسخة الحالية أو من المسممى محمد الذي ذيّل الكتاب الأول بالجملة التالية : 
«نظر في هذا الكتاب الفقير محمد في سنة احدى عشرة بعد الألف . أحسن الله عاقبتها 
وما بعدها. آمينّ» . 


60ت 


الكتاب الأو ل 
مسن 


أخبار الصين والهند 
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مقل االشبرا . وربّما رفمٌ رأْسّهُ » فتراة كالشيءٍ العظيم . وريّما نف 
الماءة من فيه . فيكونُ كالمنارة العظيمة* . فإذا سكنّ البحرٌ . اجتممٌ السمك ‏ 
فحواهُ بذنبهِ . ثم يفتحٌ فمهُ . فيْرَى السمك في جوفهِ يغوص كأنه يغوصٌ” في 


(5) اسقاط الحديث عن البحر الأول وعن غيره قبل هذا العنوان » واسقاط قسم كبير من 
عار تعنى اشارة النجمة ان اللفظ مشروح في آخر الكتاب . 
(1) الأصل : يغيص كأنه يغيص . 
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بثر . والمراكبٌ التي تكونُ في البحر تخافه . فهم يضربونَ بالليل بنواقيس* 
مثل نواقيس النصارى . مخافة أنْ يتكىءة على المركب فيغرقة . 

وفي هذا البحر سمكة . اصطدناها . يكونٌ طولّها عشرين ذراعاً . فشققنا 
بطنها . فأخرجنا منها أيضاً سمكةً من جنسها . ثم شققنا بطنّ الثانية » فإذا في 

و : 0 م 0 2 0 
بطنها مثلها . وكل هذا حي يضطرب . يشبه بعضه بعضا في الصورة . ولهذا 
السيبك الكبير 3 الذي يدعى البال”) 2 مع عظم خُْلْقِهِ 3 مسبيكة تدع اللّمَكْ* 1 
طولها قدرٌ ذراع . فإذا طعْتِ السمكة [الكبيرة] وبِعَتْ . وآذتٍ السمكٌ في 
البحرء سَلطت عليها هذه السكمة الصغيرة . فصارَتٌ في أصل أذْنِهًا. 
ولا تفارقها حتى تقتلّها . وتلتزق بالمركب . فلا تقربُ المركبٌ هذه السمكةٌ 
الكبيرة » مَرْقا* من الصغيرةٍ . 

وفي هذا البحرٍ أيضاً سمكة . يحكي وجهّها وجة الأنسان . تطيرٌ فوق 
الماء . واسم هذا السمك الميج* . وسمك آخرٌ من تحت الماء يرصدٌه » حتى 
إذا سقط ابتلعَهُ . ويسمّى هذا السمك العتقتوس* . والسمكُ كله يأكلٌ بعضه 


2# 


[1 - البحر الثالث بحر هركند] 


[1- جزائر الديبجات وسرنديب بين بحر لاروي وبحر هركند] 


والبحرٌ الثالث بحر هركند* . بِنهُ وبينَ بحر لاروي» جزائر كثيرة » يقال 
إنها ألف وتسع ماية جزيرة . وهي فِرق* ما بين هذين البحربي لاروي» 


(1) الأصل : الوال . والتصويب من كتاب الحيوان تأليف عمرو بن بخر الجاحظ » تحقيق 
وشرح عبد السلام هارونا. #/لاها. 55/6" لالإكء'كف2 .٠١١9‏ 
(8) االأصل + دلا روف : 


وهركئد . وهذه الجزائر تملككها امرأة ديقع فيرخل الجطاار عنيرٌ عظيم القذْرٍ , 
فتقم القطعةٌ مثل البيت"" ونحوه . وهذا عنبرٌ ينبت في قعر البحر نباتاً . فإذا 
شك .هيحان البحر .» قذفه من قعرهٍ مثل الفطر والكمأة . وهذه الجزائر الي 
تملكها المرأة عامرة ايشخل النارجيل + وبعل ما بين الجزيرة والجزيرة 
فرسخان . وثلثة » وأربعةٌ ٠‏ وكلها عامرة بالناس, والنارجيل جيل . وما لهم الودج . 
وهقه الملكة يل خود* الود في خرائنها يقال إن أهل هذه الجزائر”" 2 
لايكون أصِممٌ مهم , ٠‏ حتى إلهم يعملون الْفمَيصٌ مفروغاً منهانسجاً بالكمين . 
والدخريصين* . والجيب . ويبئون السفنّ والبيوت . ويعملون سايرٌ الأعمال 
على هذا سق من الصنعة ٠‏ والووع يأتيهم على وجه الماء . وفيه روح . 
فتؤخخل ذُ سعفة من سعفب النارجيل » ٠‏ فتَطرَحٌ على وجه الماءٍ . تعلق فيها الودج . 
وهم يدعونة الكستج"" .* 


وآخر هذه الجزاير سرئديت* في بحر هركند 5 وهي ار هذه الجزاير 
كلها . وهم يدعونها الذييجات*9©. وبسرنديب منها» مغاصٌ اللؤلة . * 
وبحرّها كله حولّها . وفي أرضها جبل يدعى الرَّهُونَ » وعليه هَبَطَ آدمٌ , عليه 
السلام , وقَدَمُهُ في صفا رأس. هذا الجبل منغمسة في الحجر . في رأس هذا 
الجبل قدماً واحدة : ويقان إنه بن عليه السلام 2 خطا خطوة أخخرين اي البحر . 
ويقالٌ إن هذه القدم التي على رأ س الجبلٍ يج عو ساني ااا .. وسجوال عدا 
الجبل علق /* الجوهرٍ . اليافرزت الأحمر والأصفر والأستماتجوتي . وفى هذه 
الجزيرة ملكان . * وهي 78 شيم : غريضة فيها الحو والذهب . 


(9) الأصل : النبت . 
م الأصل : الجزيرة . 
)١١(‏ الأصل : الكبتح . 


. الأصل : الدبيجات‎ )١١( 


5 


والجوهر . وفي بحرها اللؤلؤ . والشنك * . وهو هذا البوق الذي ينفخ فيه . مما 
يدخرونه . 
[ب - جزائر بحر هركند : الرامني . النيان . لنجبالوس . اندمان . جبال 
الفضة] 

وفي هذا البحر. إذا ركب إلى سرنديب . جزاير ليست بالكثيرة » غير 
أنها واسعة لا تضبط . منها جزيرة يقال لها الرامني* . فيها عدة ملوك . وسعتها 
يقال ثمانماية أو تسعماية فرسخ . ومعادن [كافور] تدعى فنصور* . يكون 
القافور السيد كنا : 

ولهذه الجزاير جزاير تليها » منها جزيرة يقال لها النيان* , ٠‏ لهم ذهب كثير 
وأكلهم النارجيل ١‏ وبه يتأدمون . ويدهنون . وإذا أرادٌ أحدٌ منهم أن يتروج . علم 
يُرّرْح إلا بقحف رأس ربل من أعدائهم . فإذا قتل اثنين . زوج اثنتين . 
وكذلك إذا قتل خمسين . رُوْجَّ خمسين امرأة يكمسين قحفاً . .وسيب ذلك أن 
أعذافهم كثر”” . فمن أقدم على القتل, أكثر. كانت رغبتهم فيه أوفرٌ . وفي 
هذه الجزيرة ‏ أعني الرامني -.فيلة أكثيرة + .وفيهنا البقم والخيزرانٌ . وفيها قوم 
يأكلون الناس . وهي تشرّع* على بحرين : هَرُكْنْد وسَلاهِط*3" . 

وبعد هذا . جزاير تدعى لنجبالوس* . وفيها خلقٌ كثير عراةً . الرجالٌ 
منهع والقسلة : غير أن حلى عبوزة الحرأة ورقاً عن .ورق الشجر . افإذا عرب يهب 
المراكبٌ . جاؤوا إليها بالقوارب الصغار والكبار . وبايعوا أهلّها العنبرٌ والنارجيل 
بالحديد ». وما يحتاجون إليه من كلسرة ع الأنه الآسيرٌ عندهم ولا برد . 


ومن وراء هؤلاء . جزيرتان . بينهما بحر . يقال لهما اندمان . وأهلهما 
يأكلون الناس احياءً 3 وهم صبوة (٠‏ متاقلى الشعور . مناكير الوجوه والأعين 2( 


(1) الأصل : كثير . 
)١4(‏ الأصل : شلاهط . 


اب 


طوالٌ الأرجل . قدمٌ أحدهم مثلُ الذراع غرأة . ليست لهم قوارب د لال قايس 
لهم . : لأقئرا كل عن مر بهه . وربّما ابطأت المراكب في البحرء وتأخر بهم 
المسيّر بسسبب الريح . فينفذُ ما في المراكب من الماءٍ » فيقربونَ إلى هؤلاء . 
فيستقون الماءَ . وربما أصابوا منهم , ويفلترن أكثر . 

وبعد هاتين الجزيرتين*" جبال* على الطريق . يقال إِنْ فيها معادنَ 
الفضّة . ولِيسَتُْ بمسكونةٍ . وليس كل مركب يريدُها يصيبُها . وإنّما دل عليها 
جبل عنها يقال له الكتتننابيى* ع مر بة ردت ٠‏ فرأوا الجبلّ ٠‏ فقصدوا له ٠‏ فلن 
أصيحوا ء انحدروا إليه في قارب , ليحتطبوا . وارقهوا كارا فانسكيت 
الفضية + فملموا أله معدن . فاحتملوا ما أرادوا مث . فلمًا ركبوا ء اشتدٌ عليهم 
البحر» » فرموا بجميع ماأخذوا منه . ثم تجهز الناس بعد ذلك إلى هدا 
الجبل . فلم يعرفوه . ومثل هذا في البحر كثيرٌ » لا يُحصى . من جزايرٌ 
ممنوعةٍ » لا يعرفها البحريون . فمنها مالا يقدرونَ عليه . 


[ج - السحاتث الأبيض . وريح ما بين المغرب وبنات نعش . والأمواج العاتية 
في بحر هركند] 
وربّما روي في هذا البح سحابٌ أبيض , يُظِل المراكبٌ » فيشرعٌ منه 


لسانٌ* * طويل رقيقٌ حتى يلصقّ ذلك اللسانُ بماءٍِ البحر عثل. االوويعة: . فإذا 


ثم يرتع ذلك السحابٌ . فيمطرٌ مطراً فيه قذى البحر . فلا أدري أيستقي 
السحابٌ من البحر. أم كيت هذا ؟ 


. الأصل ؛ هذه الجزيرة‎ )1١5( 


رس 5 


4 5 5 2 م م / م 7 

وكل بحر من هذه البحارٍ . تهيج فيه ريح تثيره » ونهيجه . حتى يغلي 
كغليانٍ القدور. فيقذفٌ مافيه إلى الجزاير التي فيه . ويكسرٌ المراكبٌ . 
ويقذفٌ السمك الميتّ الكبارٌ العظامٌ . وربّما قذفٌ الصخورٌ والجبال . كما 
يقذفٌ القوس السهم . 

وأمًا بحر هركند , فَلّهُ ريح غير هذه , ما بين المغرب وبناتٍ نغش * . 
فيغلي لها البحرٌ كغليانَ القدورٍ » ويقذفٌ العنبرٌ الكثير . وكلما كانَ البحرٌ أغزرٌ 
ا لحا . ينذا البخر سو لجار 


[؟ - العلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين] 


5 مرف خانفو في الصين مجتمع تحارات العرب وأهل الصين] 
فيقل المََامُ* . ومن أسباب قل الماع . حريقٌ ريما وق بخانفوء وهو 
مرف" السفن : ومجتمع تجاراتٍ العزب وأهل, الصينٍ ٠‏ فيأتي الحريقٌ على 


المتاع . بوذلك أن بيوتهم هناك من شب ومن قنا مشقق : وفن أسبانة ذلك أن 
تتكسر المراكي الصادرة والواردة 3 أو ينهبوا 3 أذ يشطروا إلى المقام الطويلٍ 2 
فيبيعون*" في غير بلادٍ العرب . 


(17) اسقاط في الأصل لا يمكن تقديره .. 
)١10(‏ الأصل : مرقا. 
(18) الأصل : فيبيعوا . 


ات 


وربّما رَمَتَ بهم الريحٌ إلى اليمن أو غيرها . فيبيعونَ المتاع هناك . وربّما 
أطالوا الإقامة لإصلاح مراكبهمم وغير ذلك من العلل . 

وذَكرَ سليمانٌ ا ا ل 0 
يوليه صاحبٌ الصين الحكمٌّ بينَ المسلمين . ودعا لسلطانٍ 
المسلمينٍ ذا لعل اماق لا نكرو م لا هي ني كاي » وعم 
باحق : وبما في كتاب الله عل وجل : وأحكام الإسلام . 


[ب - سيراف في الخليج العربي مركز تجميع السلع العربية وشحنها إلى الصين 
بالسفن الصينية] 

فأمًا العو اهم مم التي يرتادوتها , ويرقون إليها ٠‏ فذكروا أن أكثر السفنٍ 
الحا ل امن ضيرافة ين عن المتاع لق البصرة وعمان* وغيرها إلى 
سيراف ٠‏ فيعبا في السفنٍ الصيئية بسيراف . وذلك لكثرةٍ الأمواج في هذا 
البخر» وقلّة الماء في مواضمٌ منه . 


[4؛ - وصف الطريق البحرية من سيراف إلى خانفو] 
السفر من سيراف إلى مسقط] 

والمسافة ين اليضرة وسيراف فى. الماء » ماله وعشروق قرسكاً .. .قإذًا 
عُبَيَ المَتاعٌ بسيراف . استعذبوا منها الماء » وخطفوا ‏ وهذه لفظة يتسعملّها أهلٌ 
البحر . يعني يُمَلعُونَ - إلى موضع يقال له مسقط , وهو آخرٌ عُمَان والأسالعة 
من سيراف إليهِ تيجو مائني فرسخ . وفي شرقي هذا البسني. فيعا بين صيراقف 
ومسقط من البلاد .» سيفٌ بني الصّاق . ؛ وجزيرة ابن كاوان”* . وفي [غربي] 
هذا البحر جبال عمّان . وفيه2؟) الموضع مم الذي , يسع الدردور * وهو مضيق 
ين جبلين ء تسلكد السقنٌ الصدار ء ولاسلكه السفن العيئية* , وقد يده 


(19) الأصل : و 


106 


الجبلان اللذان يقال لهما كسير وعوير* ٠‏ وليس يظهر منهما فوقٌ الماءٍ إلآ 
اليسيرٌ . فإذا جاوَرْنًا الجبالٌ. صِرْنا إلى موضع يُقَالُ لهُ صحارٌ عمان . 
فنستعذب* أ من مسقط» ٠‏ مع بثر بها . وهناك فيه [رعاء] غنم من بلاد 
عيآن .. ّْ ّْ 
[ب- سفر المراكب من مسقط إلى كولم ملي] ْ 
فتخطفٌ المراكبٌ منها إلى بلادٍ الهند . فتقصدٌ كولم ملي *”" . والمسافة 
من مسقط* إلى كولم ملي )1١(‏ شهر على اعتدال الريح . وفي كولم ملي”" , 
مسلحة* لبلاد كولم ملي" : تجبي "2 السفن الصينية ٠.‏ .وبها ماك عدب من آبار . 
بعك سن الصيئة: الف دهم ومن غيرها من السفن ما بِينٌ عشرة دنانير إلى 
دينار . وبين مسقط وبين كولم ملي”" وبِينَ هركند نحو من شهر. 


وبكولم ملي” 0 يستعدبون الماءًَ . 


[ج ‏ سفر المراكب من كولم ملي إلى لنجبالوس] 

ثم تخطفٌ المراكبٌ ‏ أي تقلعٌ - إلى بحر هركند . فإذا جاوزوه . صاروا 
إلى موضع. يُقال له لنجبالوس*”” , لا يفهمونَ لغة العرب . ولا ما يعرفهُ التجارٌ 
من اللغات . وهم قوم لا يلبسون الثيابٌ بيض كواشح* . وذكروا أنهم لم يروا 
منهم النساءً . وذلك أن رجالهم بخرجون إليهم من الجزيرة في زواريق* منقورةٍ 
من خشبة واحدةٍ. ومعهم النارجيل ‏ وقصب السكر . والمور : وشراب 
النارجيل ‏ وقوشراي أبيض فإذا شرب ساعة يذ من النارجيل ٠‏ فهو حلو مثل 
العسل . فإذا رلك ضاعةً ١‏ هار كبراياً ؛ ون بقيّ أياماً صارٌ خلا . فيبيعون ذلك 
بالحديدٍ . وربّما وقمٌ إليهم العثيّر اليسيّر » فيبيعوته بقطع الحدذيد ."إلا 


. الأصل : كوكم ملي‎ )٠١( 
. الأصل : تجي‎ )؟١(‎ 
. الأصل : ليخ يالوس‎ )70( 
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سايعوة بالاشارة ء بيدا بنذ ؛ إذ كانوا لا يفهمونَ اللغة . وهم حَذَّاقٌ بالسباحةٍ . 
فربّما استلبوا من التجار الحديد . ولا يعطوتهم شيثاً . 
[د- سفر المراكب من لنجبالوس إلى كلاه بار في مملكة الزابج . فتيومه 
وكندرنج] 1 

ثم تخطفٌ المرافت إلى مرضي يقال لَّهُ كلاه بار . المملكة والساحل 
كل يُقالُ لَهُ بار» . وهي مملكة الزابج * » متيامنة عن بلاد الهندٍ . يجمعهم 
ملك . ولبِاسَهُمُْ الفوَط* ؛ يليس السري* والناني .حنهم القوطة الواخدة . 
ويستعذبوق هناك الماءَ من آبارٍ عذْبةٍ . وهم يؤثرون ماءًَ ل مياه العيونٍ 
والمطر . ومسافة ما بين كولم”". وهي قريبةٌ من هركند. إلى كلاه باره» 
75 

ثم تسيرٌ المراكبٌ إلى موضعٍ يقال له تيوه . .ويا داء عقف كن أارافة . 
والبسافة اليها عشرة أيام . 

ثم تخطفٌ المراكبٌ إلى موضع . يقال لهُ كندرنج *” عشرة أيام . وفيها 
ماءٌ غذب لمن أراده وكذلك جزايرٌ الهند . إذا احتَفِرّتٌ فيها الآبارء وَجِدّ فيها 
الماك العذب . وبها جبل مشرف . وربّما كان فيه الهرَّابٌ* من العبيد 
واللصوص . 


(7) الأصل : كوكم . 
)١8(‏ الأصل : كله بار . 
(15) الأصل : بتومه . 
)7١(‏ الأصل : كدرنج . 


ابت 


[ه - سفر المراكب من كندرنج إلى صنف فولاو فصنخي فأبواب الصين 

شع تيس الجراكيا إلى بعوطيع. يقال ( عبننكا" .: سييرة عظبرة أي . وبها 
ماءٌ عذب . ومنهُ يؤتى بالعودٍ* الصنفي . وبها ملك . وهم قوم سمر. يلبس 
كل واحدٍ منهم فوطتين . 

فإذا استعذبوا منها و خطاقرا إلبن :ويج يقال له صنف فولاو* 9 , وهي 
جزيرة ١‏ في البحر والمسافةٌ إليها 2( عشرة أيام . وفيها ماءٌ عذت 0 

5 تخطث المراكبٌ إلى بحر يقال له مضني 7 م إلى أبواب 

فين سم ا الله من صنف 0 خطفت المراكبٌ إلى الصين. 7 

. إل أنَّ الجبال التي بير بها السواكات سوه سبعةٍ أيام . فإذا جازَّتِ 
0 الأبوات , ودخلت الور صارث إلى ماءِ عذب ب إلى لانم الذي 
ترسى إليه من بلادٍ الصينٍ . وهو يسمىّ خانفو* : مدينة . وسائرٌ الصين فيها 
الماءُ العذبٌ من أنهارٍ عذبةٍ وأودية ومسالحَ 5 في كل ناحية . 


[6 - المد والجزر في البحار الثلاثة وغرائب الطريق البحرية من 
سيراف إلى خانفو] 

وفيها مد وجزرٌ مرتين في اليوم والليلة . إلا أنَّ المدّ يكون فيما يلي 
البصرة إلى جزيرة ابن كاوان . إذا توسط* القمرٌ السماءً . ويكون الجزر عند 
طلوع القمرٍ . وعند مغيبه . والمدٌ يكون بناحية الصين إلى قريب من جزيرة ابن 


(70) الأصل : صندرفولات . 
(1) الأصل : صنجي . 


ت :ات 


كاوان » إذا طلعٌ القمر . فإذا توسط السماءَ » جزرٌ الماك . فإذا غابٌ . كان 
المد . فَإِذًا كان :في مقابلة وسَظٍ السماء » جر . 

وذكر أن في جزيرة ٠‏ يقال الها مجان © . فيما بين سرلديب 
وكلاه* ”" - وذلك من بلادٍ الهندٍ . في شرقي البحر , قوماً منّ السودانٍ عراة . 
إذا وجدوا الإنسانَ من غير بلادهم عقو ناكسا . وميه : وأكلوه نيئا 1 
هؤلاء كثير . وهم في جزيرة : ولس لهم ملك وح ياي سوب 
والتازجيل * ». وَقَصِبٌ السكر. ولهم شبيه بالغياض والآجام . 

وذكروا أن في َاحيَةٍ البخر » سمكا صغيراً طيّاراً ٠‏ يطيرٌ على وه الما 
يُسمّى جراد الماء . وذكروا أنَّ بناحية البحرء » سمكا يخرجٌ حتى يصعدَ على 
الاريخيل, ٠‏ فيشرب ما في النارجيل منّ الماءِ » ثم يعودٌ إلى الببحر .. وذكروا أن 

في البحر حيوانا ٠‏ يشبه السرطانَ . فإذا خرجٌ منّ البحر. صارَ حجراً . قال : 


وت م 


ويُنَحَذُ منهُ كحلّ لبعض عِلّلٍ العَيْنِ . 


يذكروا أن بقرب الزاب بج* جبلا يسمّى جبل النار لا يقدرٌ على الدنوٌ منهُ . 
يظهرٌ منهُ بالنهار دخان » وبالليل. لهب نار . ويخرج من أسفلهِ عينٌ باردة عذبةٌ » 
وغيز قار عنزية , 


[5 - لباس أهل الصين وغذاؤهم . وثمار أرضهم وبعض عاداتهم] 

ولباس أهلٍ الصين , الصغار والكبار . الحرير في الشتاءٍ والصيففٍ . فأمًا 
الملوك ٠‏ فالجيدٌ من الحرير ١‏ ومَنْ دونهُم , ٠‏ فعلى قَذْرِهِمْ . وإذا كان الشتاء » 
لسبى الرجل السرواليهء*””) والثلاثة ة والأربعة والخمسة وأكثر من ذلك 2 على قَدَرِ 
(9؟) الأصل : له ملحان . 


(0") الأصل : كله . 
)١(‏ الأصل : السراويلين 


4ت 


ما يمكنهم . وإنما قصِدهُمْ أن يدفئوا"" أسافْلَهُمْ . لكثرةٍ الندى وَحَوفِهِمْ منه . 
وأما الصيف , فيلبسونَ القميصٌ الواحدٌ منّ الحرير ونحوٌ ذلك . ولا يلبسون 
العمايم . 

وطعامُهُم الأررٌ . وربّما طبخوا معه الكوشان* . فصبُوهُ على الأرز . 
فأكلوه . فأمًا الملوك منهُمٌ ؛ فيأكلون خبرٌ الحنطة ؛ واللحم من ساير الحيوانٍ . 
ومن الخنازير وغيرها . 

ولَهُمْ من الفاكهة الع ٠‏ والخوخ , والأترج ٠‏ والرهان ه والسقرجاء + 
والكمثرى , والموزٌ . وقصبٌ السكر . والبطيخ . والتينُ . والعنبُ . والقثاك» 
والخيار» والنبقٌ , والجوزٌ » واللوزُ ٠‏ والجلورٌ . والفستنُ . والإجّاصٌ ء 
والمشمش ٠‏ والغبيرائ » والنارجيلٌ . وليس لهم فيها كثيرٌ نخل , إلا النخلة في 
دار ألجدهم . وشرابهم اليد لمعمو لم الآرة ٠‏ وليس في .بلإاديهم يمر 6 ولا 
سل إليهم ٠‏ ولا يعرفونها ٠‏ ولا يشربونها ل منّ الأرزٌ الخل والنبيذٌ 
والناطفٌ وما أشبه ذلك . 

وليس لهم نظافة » ولا يستجَونٌ بالماءٍ , إذَا أحدثوا ». بل يحون ذلك 
بالقراطيس الصينية . ويأكلون الميتة وما أشبهها مما يصنعُهُ المجوسٌُ . فإِنْ 
دينهم يشب دينَ المجوس . ونساؤهم يكنفن رؤوسهن ؛ ويجعلن فيها 
الأمشاط , فريما كان في رأس المرأة عشرون: معطأ منّ العاج وغير ذلك . 
والرجالٌ يغطون رؤوسَهُمْ بشيء يشبه القلانس* . وهم في اللصوص أن 
يُقتل اللصٌ إذا أصيبٌ : 


(0*) الاصل : أن يدفوا 


عت 124 بن 


أخبار بلاد الهند والصين أيضا وملوكها 


[17 - ممالك الهند وملوكها] 

أهلٌ الهندٍ والصين مجمعونَ على أن ملو الدنا السديدين أويية . 128 
مَنْ يعدّون منّ الأربعةٍ . ملكُ العرب , وهوعندهم ٠‏ بالإجماع”” ٠‏ » لا اختللاف 
بينهم فيه أنهُ أعظم الملوكِ '”, وأكثرهم مالا وأبهاهم بال :. :وأنه. طللك 
الدين الكبير ء الذي ليس فوقة شيء . ثم يعد ملك الصين نفْسَهُ بعد ملكِ 
العرب . ثم ملك الروم . ثم بلهرا* » ملك المخرمي الآذان* 
[1 - بلهرا ومملكته] 

تأما يُلْهَرَا هذا . فَإنةُ أشرفٌ. الهند . وهم له مُقَرُوْنَ اشرق . وَكلُ ملك 
من ملوك الهند متفردٌ بملكه . غير أنّهِم مُقَرون لهذا ء فإذا وردتَ رسلّهُ على 
ساي الملرك . صلُوا لرْسْلِهِ تعظيماً له . وهو ملك يعطي العطاء* . كما تفعل 
الْغِربٌ ؛ وله الخيل والفيلة الكثيرة والمال الكثير ... .وماله درام , تشقى 
الطاطرية* ٠‏ وزلَ كل درهمٍ درهمٌ ونصفٌ بسكَةٍ الملكِ . وتاريخه في سنةٍ من 
مملكةٍ مَنْ كان قبله ٠‏ ليس اكسق العرب: مين قشر النبي... ٠‏ عليه السلام ٠‏ بل 
تاريخهم بالملوك ٠‏ وملوكهم _ يعمرونَ ٠‏ وربما ملك أحدهمُ خمسينٌ ضنة .. 
وتزغم أهلٌ مملكة بلهرا . لعا وقول 58 ملكهم وأعمارهم في العللك ؛ 
سي وليسٌ في الملوك أشدٌ حبًا للعرب منه . وكذلك أهل 

. وبلهرا اسم لكل ملك منهم  ٠‏ ككسري بوتحو + وليسن باصم لاز . 

بلك 0 وأرضهُ » أوُلّها ساحلٌ البحر . وهي بلادُ تدعى الكُمَكُمْ * ؛ متصلة 


(0”*) الأصل : اجماع 
(”) الأصل : انه ملك أعظم الملوك 


عدا 5 - 


على الأرض إلى الصين . وحولَهُ ملوك كثيرة » يقاتلوتة . غير أَنّهُ يظهْرٌ عليهم . 
[ب - ملك الحرز ومملكته] 
فمنهمٌ ملك يدعى ملك الجر * .وهو كثيرٌ الجيش ٠.‏ ليس لأحد من الهند 
مثل خبيله . . يهو عدر الفربيده غير أنه مقر ان ملك العرب أعظمٌ الملوك . 
وفنوعبي نسار" من الارض. 3 وأموالهُمْ كثيرة ٠‏ وإبلهُمْ ومواشيهُْ كير . 
ويتبايعونَ بالفضَةٍ والمَبرد» . ويُّقال إِنَّ لهم معادنَ . وليس في بلادٍ الهندٍ آمنٌ منّ 
السرقي منها . 
[ج ‏ ملك الطاقي وتملكته] 
والىى جانبه ملك الطاقى”*"* . وهو قليل المملكة . . ونساؤهم بيض . 
أجمل نساء الهند . وهو ملك موادع لمن حوله ؛ لقلة جيشه . ومويحب العرت 
كحب بلهرا . 


[د- الملك دهرم ومملكته] 

ويلي هؤلاء ملك يُقال لهُ دهرم*” . يقاتله ملكُ الجرز , وليسّ لهُ شرفٌ 
في الملكٍ . وهو أيضاً يقاتل بلهرا ء كما يقاتلُ ملك الجرز ز. ودهرم هذا أكثرٌ 
جيشاً من مَلِكِ بلهرا ومن مَلِكِ الجرز ومن الطاقي*" . ويُقال إِنْهُ » إذا خرج لفن 
القتال. » يخرج في نحو من نحمسين ألف فيل , ولا يخرجُ إلا في الشتاء » لآل 
الفيلة لا تصبر على العطش . فليسٌ يسعُهُ إلا الخروّج في الشتاء . ويقالٌ إِنَّ 
قصارى عسكرهٍ نحو من عشرةٍ آلاف"" إلى خمسة عَشْرٌ ألفا . وفي بلاده الثِياب 


(75) الأصل : -- بالفضة التبر 
(5”) الأصل : 

(5*) الأصل : 

970") الأصل : عقرة ا 


1ت 


التي ليس لأحدٍ مثلّها . يدخلٌ الثوبُ منها في حلقةٍ خاتم . ددَّة وحُسْناً . وهو 
من قطن . وقد رأينا بعضها. والذي ينَفْنُ في بلاده . الود . وهو عينٌ 
البلادِ* » يعني مالَهُ . وفى بلاده الذهبٌ . والفضة . والعودٌ . والثيابٌ الصمْدُ» 
الذى يتحَدٌّ ,مث المداث» . 

وفي بلاده البشانُ* المعلّم* ؛ وهو الكركدن . لَهُ في مقدّم جبهتّه قرن 
واحدٌ . وفي قرت علامة صورة جِلْقَة كصورة الإنسانٍ في حكابته. . القرن كله 
الس د والعسوية بيضاءٌ في وسَنطله , هذا التركدن دون الفيل في الخلقةٍ . إلى 
السوادٍ ما هو . ويشبهُ الجاموسٌ . قوي ليس كقوتِهِ شيءٌ من الحيوان . وليس له 
مفصلٌ في ركبته » ولا في يده . وهو ء من لَدُّن رجلهٍ إلى إبطه » قطعة واحدة . 
والقيل ييربه عنة . هر بيجع كنا كدر القر والزيل + ولحمة. حلال + قذ 
أكلناة . وهو في هذه المملكة كثير في غياضهم . وهو في ساير بلاد الهندٍ » غير 
أن قرونَ هذا أجودٌ . فربّما كانَ في القرن صورة رجل » وصورة طاووس . 
وصورة سمكة ٠.‏ وساير الصور . .واهل الصين يَِْلونٌ متها المناطق. .. وتبلغ 
المنطقةٌ ببلاد الصين ألفي دينار وثلاثة آلاف وأكثر » على قدر حُسَنَ الصورة . 
وهذا كله يشتروع من بلادٍ دهرم”" بالود ؛ وهو عينٌ البلاد . 
[ه ‏ ممالك الهند الأخرى : لكشمبير : التنلونج ‏ الماديد وغير هم ] 

وبعدّهُ ملك داخلي”” ليس له بحرٌ » يقال له ملك لكشمبير**" . وهم 
قوم بيض ء مُحْرّمو الآذان. ولهم جمال. وهم أصحابٌ بدو وجمل . 

وبعدّهُ بحرٌ عليه ملك » يقال لهُ التنلونج* ‏ . وهو ملك فقيرٌ . يهم اليه 
العنيرٌ الكثيرٌ . وله أنيابٌ فيلة . وعندة فلفل يُؤكل رطباً لقلتهِ . 


(8”) الأصل : داخل 
(89) الأصل : الكاشبين 
(40) الأصل : القيرنج 


0 


وبعد هذا ملوك كثيرة ٠‏ لا يعلمٌ عددّهم إلا الله ٠‏ تبارك وتعالى . ٠‏ متهن 
الموجة* . وهم قوم بيض ء يشبهونَ الصينَ في اللباس . ولهم مسك كثير . 
وفي بلادهم جباك بض . ليس شيءٌ أطول منها ٠‏ وهم يقاتلون ملوكا كثيرة 
حولهمٌ لساك الذي يكون في بلادهم 1 بالغ . 

ومن ورائهم ملوك المادبد*”" . مدائنهم كثيرة » وهم إلى حيث الموجه . 
وهم أكثر عن الموجه . غير أن المادبد”» أشبه بالصين منهم ٠‏ ولهم 3 
خصيان مثل الصين 4 اعمال عليهم . وبلادهم تتصل ببلاد الصين . 
معبالسوق لاحب الضين ٠ ٠‏ غير أنهم لا يسمعون لَه ١‏ ولماديد في كلس 
و إلى ملك الصينٍ وهدايا . وكذلك ملك الصينٍ يُهْدي إليهم . وبلادمُم 
واسعة ‏ وإذا ملت وفسل المادبد بلادٌ الصين . حفظوا مخافة أنْ يغلبوا على 
بلادهم لكثرتهم . وليس بينهم وبين بلاد الصين إل جبالٌ وعِقانٌ . * 


[4 - التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصين] 
- مدن الصين وعملتها وطقوس الأموات عندهم] 


ويقال إن لملك الضين من أمههات المداينٍ أكثر من مايتي مديئة . ولكلّ 
مدينةٍ ملك وخصيّ . وتحت كل مدينة مداينٌ . فمن مداينهم خانفو, وهي 
مرسى السقن + تبحتها عشرون مديئة ... وإئما تسمّى مدينة ٠‏ إذا كان لها جام . 
والجادمٌ مث البوقي , ينح فيه » وهو طويل ‏ وعلط ما يجممٌ الكفّين جميعاً . 
وهو مطلي بدواءٍ الضيئيات* ع وطوله ثلاث أو أبممة أفرع. » ورأسة دقيقٌ بقدرٍ 
ها يلتقمة الرجل + ويذهَب عبرت نحواً من ميل, . ولكل مدي أربعة أبواب . 
قعلى كل باب منها من الجوادم”» خمسة تفخ في أوقات من الليل والنهارٍ . 


)4١(‏ الأصل : المابذ 
(45) الأصل : الجادم 


عا 6ت 


بع لمحيل حلا لتر ذرث مسة .لاتقل للد » اتا مسو 
للملكِ . وبه يعرفونٌ أوقاتٌ الليل والنهارٍ . ولَهُمْ علامات ووزنْ للساعات . 

ومعاملتَهُمْ بالفلوس * . وخزائتُهُمْ كخزائنٍ الملوكِ . وليسّ لأحدٍ من 
الملوكِ فلوس سواهم . وهو عينُ البلادٍ . ولهمٌ الذهبُ . والفضة . واللؤلقٌ , 
والديباجٌُ » والحريرٌ . كل ذلك كثيرٌ عندَهُمْ » غير أن ذلك مُتّاعٌ ٠‏ والفلوسل* 
عينٌ . ويُحْمَل إليهم العاجٌ » واللبانُ » وسبايك النحاس ٠‏ والذبلٌ* مِنّ البحر ء 
وغو جلو ظهور السلاتان:. وهذا البعاة. اللي وصغنا » وهو الكركدن ع 
يتخذون من قرونهِ مناطقٌّ . ودوابهم كثيرة ؛ وليس لهم غيل عوبية : بل 
غيرها . ولهم حميرٌ . وإبلّ كثيرة لها سنامان . ولهم العْضَارٌ الجيّدُ ويُعْمَلٌ منه 
أقداحٌ في رقَةٍ القوارير» يُرى ضوءٌ الماءِ فيه . وهو من عُضَار . 

وإذا دخل البحريون منّ البحر, قَبَض الصينيون مَاعَهُمْ » وصيّروة في 
البيوت + وضمنوا الدرك إلى سعة أشهرٍ » إلى أن يدخل آخر البحربين - ثم 
يؤحَذُ من كلّ عشرةٍ ثلث » ويسلُم البافي إلى التجار . وما احتاجٌ إليه السلطالَ » 
أخذه بأغلى الثمنٍ وعجلة* ٠‏ ولم يظلمُ فيه . ومما يأحذون الكافور* ء. المن 
بخمسين فكوجاً* . والفكُوجٌ ألف فلس . وهذا الكافورٌ. إذا لم يأخَدَهُ 
السلطانٌ يساوي نصف .لثمن ارجا . 


مه 2ه 


وإذا ماتَ الرجل من أهل الصِينٍ . م يدْفَنْ إلا في اليوم الذي مات في 
مثلِه من قابلٍ . يجعلونة في تابوت , ويخلوتهُ في منازلهم , ويجعلونَ عليه 
النورة » فتمصٌ ماءَهُ ويبقى . والملوكُ يُجْعَلُونَ في الصبر والكافور . ويبكون 
على موتاهم انُه سنين . ومن لم يبك ؛ ضَرِبٌ بالخشب . كذلك النساءً 
والرجالٌ . ويقولونٌ إنه م يحزئك ميتكَ . ويدفنون في عو ! -' 
الغرييه » ولا يقطعون عنه الطعام , ويزعمون أنه بأكل ويشرب . وذلك أهم 
يضعون عنده الطعام بالليل. + فيضبحونٌ ولا يدون نه كنا . فيقولون قد 


50008 


أكلّ اللي ابي وا امل هد . فيفتقرون 
على موتاهم » » فلا يبقى لَهُمْ نْقَدُ » ولا ضيعة إل أنفقوه عليه . وقد كانوا قبل هذا 
يدون الملكَ وما ُلك من آل بيته ومن ثيابٍ ومناطق . . ومناطقهُمْ تبل مالا 
كيرا . وقد تركوا ذلك الآن . وذلك أنْهُ : نبش بعض موتاهم . وأَجدذٌ ما كان 


و 
معه . 


[ب - التعليم وتصنيف الملوك ونظرهم في الظلامات] 
والفقيرٌ والغني من أهل الصين . والصغيرٌ والكبيرٌ يتعلّمُ الخطّ والكتابةٌ . 
ايه ملوكهم على قَدَرِ الجاو. وكبر المداينٍ . فما كان من مدينة 
صغيرةٍ » يسمى ملكها طسّوشي* 09 . ومعنى طسّوشي”2 أقام المدينة . وما 
كان من مدينةٍ, يقل ختائفو. فاسم ملكهًا ديفو* . والخصي يدعى عدم 
وخصيانهم منهم فسلولوك . وقاضي القضاة يقال له لقشي صامكون* 09 و 
هذا من الأسماء مما لا تفسقله . 


> عو 


وليسّ يملك أحدٌ منهم لأقلّ من أربعين سن . يقولونَ قذ حَكَنه 
العينارتٌ .. والساترك السهاذ , | إذا قعدّ أخدّهم , يقعدُ على كرسي في بَهُو 
عظيم » وبين يديه كرسي . وتَْقمُ ليه الكتبُّ التي فيها أحكامٌ الناس, فق 
وراءِ الملكِ رجل قائم » يذْعى لنجون**» . | إذا يِل السلكا فى شي و مما يامر 
بج واقظا .ركه . وليسٌ يعبؤون بالكلام. ممّن يرف إليهم . دونَ أنْ يكتبهُ في 
كتاب . وقبل أن يدخل صاحبُ القصّة على الملكَ ‏ يَنْظرٌ في كتابه رجلّ ايم 
بباب الدارٍ . بنظر في كتب الناس . فإذا كان فيها حَطَأً . ردّها" فليسّ يكتبُ 


(41) الاصل : طوسنج 

(5:) الأصل : لقشي مامكوني 
(5:) الأصل : ليخوا 

(17) الأصل : رده 


- 8 1- 


: 50 . ويكنتبُ الكائبٌ في الكتاب «كَتَبَهُ فلان بن 

. فإنْ كان فيه خط . رُم إلى الكاتب باللوم. ٠‏ فيضربٌ بالخشب . 
م م حتى يكل ويشرب.: لكلا يعاظ . وارزاق كل ملك 
من بيت مال مدينته . 

فأما الملك الأكبرٌ ٠‏ فلا يُرَى إلآ في كلّ عشرةٍ أشهر . يقول ؛ إذا داتي 
اليا + الاشحفوا بي + .والرقاساته لا تقوم إل بالعجر. وذلك. أن العاعة 
للا تعرف: العدل. ء فينبغي أن يسْتِعمَلَ معهُمْ التجبّرّ. لنعظعمَ عندها . 
[ج - جباية الضرائب] 

وليس على أرضهم خراج . ولكن عليهم جزية على الجماجم الذكورٍ . 
حسبما يرون منّ الأحوال . ون كان بها أحدٌ من العرب أو غيرهِمْ . أَخِذَ منة 
جزية ماد + البحرة مال اأجواوووسي يجي لسري د ابره 
فباعَهُ بأرخص من سِعر السوقٍ ء فلا يبقى عندَهُمْ غلاء . والذي يدخل بِيتَ 
المال . إنْما هو من الجزية التي على رؤوسهمٌ . وأظن أن الذي يدخل بيتَ 
مال خانفو في كل يوم. خمسون ألف دينار قي 2 ام ع . 

ويقص السك من المعادنٍ بالملح . وحشيشٍ يشتريوتة بَألْمَاة. الخخار .. 
ويباحٌ منهُ في كلّ مدينةٍ بمال, ليم . ويقال لهُ الساخ* - وكو أكتز ووقا مود 
الرطبةٍ » وأطيبٌ قليلا » وفيه مرارة يفَى الما ويذرٌ عليه ٠‏ فهو ينفعهُمٌ من 
كلَّ شيء . وجميعٌ مايدخلٌ بيت المال . الجزيةٌ والملحٌ وهذا الحشيش . 
[د - جرس النسي) وأذون السفر والتعامل المالي بين الناس] 

زفي كل سقيعا تنية يدع القوا* , .وموحجرسش. على رأس مَلِكِ تلك 
عدي » مرورط بمج ملآ علي شير اربق للع كن مسن الملا مب 


ل 2 


فيُؤْدنَ لهُ بالدخول . حتى ينهي حالَهُ بنفسِهِ . ويشرح ظلامتة . وجميع البلادٍ 
فيها مثلُ ذلك . 

ومن أراد سبفرا من بَعضها إلى بعشن . أتخد كتابين من الملكِ ومن 
الخصي . أما الملكِ فللطريقٍ باسم الرجل . واسم مَنْ مَعَهُ » وكُمْ عمرّة. 
وعْمْر مَنْ مَعَهُ » ومِنْ أي قبيلةٍ هو. وجميمٌ منْ ببلادٍ الصينٍ منْ أهلها ومنّ 
العرب وغيرهِمْ . لا بد لهم أن ينتموا إلى شيء يعْرَفونَ به . 

وأمَا كتابُ الخصي . فبالمال وما مَعَهُ منَ المَنَاع . وذلك لأنَّ فى 
طريقهمْ مسالحٌ”0 . ينظرونٌ في الكتابين . فإذا ورد عليهم الواردٌ » كنبوا ورد 
علينا فلان بن فلانٍ الفلانيّ في يوم كذا وشهر كذا وسنةٍ كذا ومَعَهُ كذاء لثلاّ 
يذهبٌ من مال. الرجل ولا من مُنَاعِهِ شيء ضياعاً . فمتى ذهب منهُ شي أو 
مات . عُلِمَ كيف ذهب . ورد عليه أو على ورثته من بعده . 

وأهلٌ الصين يُنْصِفُونَ في المعاملاتٍ والديونٍ" . فإذا كان لرجل على 
رجل دين كت عليه قاياً . وقد الى عليه الدينٌ أيه مايا ا 
بعلامة بينَ إصبعيه الوسطى والسبّابة » ثم جمِمَ الكتابانٍ ٠‏ فطويا جميعاً ٠‏ ثم 
كْتِبَ على فصلهمًا ؛ ثم فرق » فأعطيّ الذي عليه الدينٌ كتابهُ بإقراره . فمتى 
جَحَدَ أحدُهما غريمَهُ » قيلٌ لَهُ أحضِرُ كتابَكَ . فإِنْ َعَم الذي عليه الدينُ أنه 
اين :يوخ 4ن يقل ماقي وؤتب الاك ماعب الملا يل 
للجاحدٍ الذي عليه الحقٌ : أخضِر كتاباً بأنّ هذا الحىٌّ ليس عليكٌ . فمتى بين 
يك لحت لتق الذي .+ ااه عدووة عطي على قوري 
وعشرون ألف كوج والفكوج ألفُ فلس . يكونُ ذلك قريباً من ألفي دينار» 


(47) الأصل : مسايح 
(18) الأصل : والديوان 


-58ة- 


والعشرون نخشبة فيها موتة . فليس يكادٌ أحدٌّ ببلاد الصين يُعطي هذا من نفسِهٍ , 
مخافة تلفٍ النفس والمال . ولم نر أحدا أجابّ إلى ذلك . وهم يتناصفون 


مه 


ينهم » وليس يذهبٌ لأحدٍ حقٌ . ولا يتعاملونَ بشاهدٍ أو يمين 

وإذا أفلس رجل بمال. قوم ) البجيسة الغرماءٌ بأموالهم عند السلطان . 
أَخِذَ إقرارُُ . فإنْ لبتَ في السجن شهراً . أخرجَهُ السلطانُ . فنادى عليه : إن 
هذا فلانٌ بن فلانٍ أفلسّ بمال, فلانٍ بن فلانٍ . 

فإن يكن لهُ عند أحد وديعة + أزكاةٌ لَه عقا رٌ أو رقيقٌ ». أوما يحيط بالييه + 
أخرج في كل شهرٍ فضربَ خشباتٍ على إِسْته , لان أقام في الحبس, يأكل 
ويشربٌ وله مال ٠‏ فهو يْضوْبٍ + أقزالة عد بمالر أو لم يقن له + فهو يَضَرْب 
على كل حال, يقآل له : اليس لك عمل إلآ أل حقوق البامن وَالدَعابٌ بها . 
ويقال لهُ : احتل* حقوقٌ هؤلاءٍ القوم . فإن لم يكنْ لهُ حيلةٌ وصمّ عند 
السلطان أنه لا شي: لَه » دُعَ الغرمائ » فاعطوًا من بيتٍ مال. البغيو*40). 
الملك الأعظم د قانما - سيى البخورة» .. ومعتاه أبن السماه + وتحق صعنية 
المغبور” “ . ثم ينادّى : من بايع هذا فعليه القت . فليس يكادُ يذهبٌ لأحدٍ 
هال . ون علِمَ أن لَهُ عند أحدٍ مالا . ولم يقرّ المودّعٌ بالمال. ٠‏ قيِلَ بالخشب ء 


ولم يُقَلْ لصاحب المال. شيع . فيؤْحَذّ المال » ويقسّمْ على الغرماءِ . ولا يبايمٌ 
بعل اذأللكه .. 


ع 
4 


[ه ‏ الأدوية وضمان الشيخوخة ووصف النساء والرجال] 

ولهم حَبجَرٌ منصوبٌ . طولةُ عشرة أذرع, مكتوب أيه » تقر بالحجرٍ , 
ذكرٌ الأدوية والأدواءٍ : داءٌ كذا دواؤه كذا . فإِن كان الرجل فقيراً ٠‏ أعطي ثمنّ 
الدواء: من بيتك المال .. 


(19) الأصل : البغبون 


(50) الأصل : المغبون 


- 9غ - 


وليس عليهم خراجٌّ في ضياعهم . وإنّما يُؤْحَذْ من الرؤوس على قَدَرٍ 
أموالهم وضياعهم . وإذا وُلِدَ لاحد ذَكَرٌ , كُتِبَ اسمُّهُ عند السلطانٍ . فإذا بلغ 
ثماني عشرة سنة » َخِدَتْ منهُ الجزيةً . فإذا بلع ثمانين سنة . لم يُوْحَلْ منه 
جزية » وأجريّ عليه من بيتٍ المال, د يقولوث : أَحَذْنًا منه شاب 5 وجري عليه 

وفي كل مدينٍ كناب ومعلَمٌ يعلّمُ الفقراءَ وأولادَهُمُ . من بيتٍ المال. 
يأكلون . 

ونساوُهُمْ مكشفات الشعور . والرجال يغطون رؤوسهم . وبها قرية يقال 
لها تايو* في الجبل . فهم قصار , وكل قصيرٍ ببلاد الصين يُْسَبُ إليها . وأهل 
الصينٍ أهل جمال. وطول وبياضٍ نفي مشرب حمرة”” . وهم أشدٌ الناس سوادً 
شعورٍ . ونساؤّهم يجرينَ شعورَهنٌ . 


[1 - بعض تقاليد الهند : التقاضي . وفاة ملك سرنديب , زهاد 
الهدود] 


ونا يلاك الهند »: فزته ]ذا الأعى ريل امير دعرى ,يجب قيها الل + قبل 
للمدّعي : أتحاملّهُ النات* ؟ فيقول : نعم . فتُحمّى حديدةٌ إحماءً شديداً حتى 
يظهرٌ النارٌ فيها . ثم يقال له : ابسط يدَك . فتوضع على يده سبمٌ ورقات من 
ورقٍ شجر لهم . ٠‏ نم توضعٌ على يده الحديدةٌ فوق الورقي ٠‏ ثمتتعشي بها مُقبلا 
مُدبراً حتى يلقيهًا عن يده ٠‏ فيؤّتى بكيسٍ من جلودٍ ‏ فُدحَلَ يده فيه ثم يختم 
بختم السلطانٍ . فإذا كان بعد ثلاث”" » أَنِيّ بأررٌ غير مُقَشَّر» فيقال له افركة . 


)5١1(‏ الأصل : خمرة 
(07) المقصود ثلاث ليالي 


فإن لم يكن في يده أ و فنا تلج 0# ٠‏ ولا قتل عليه » ويغرّمٌ الذي ادُعى عليه 
ما من ذهب يقبضَهُ السلطالٌ لنفسِهٍ . وربّما أغلوا الماء في قدرٍ حديدٍ أو نحاسٍ 
حتى لا يقر أحدٌ يدنو من ٠‏ ثم يطرح في خاتم حديد . ويقال : أذعل ينك . 
فتناول. الخاتم : وقك رأيث مَنْ أدخل يده وأخرجها صحيحة ٠‏ ويغرم المدّعي 
أيضا منا من ذهب . 

وإذا مات الملكُ ببلادٍ سرنديب . صُيْرَ على عجلة قريباً من الارض » 
وعُلنَ في مؤخرهًا مستلقياً على قفاه . يجر شعرٌ سه الترابَ عن الآأرض ء 
وأمرآة بيدها مكسية سيعرة” الثرات على راسة .. وثنادي + آيها الناس ع 
هذاملككُمٌ لواو او ا 
من ترك الدنيا » وآتمل روح ملك الموتٍ » فلا تغتروا بالحياة بعدة 4 عا 
نحو :هذا اثلاثّة أيام 0 0 الصندل* والكافورٌ والتعقراة.» التسرق بوه ثم 
يُرْمى برمادِه في الريح . والهند كليم يحرقون فوتاهيم بالنارٍ . وسرنديبٌ آخر 
الجزائر » وهي من ,بلاد. الهقك . 'وويما أَحْرِقَ الملك , فتدخحل نساوٌه الثارَ . 
فيحترقنَ معهُ . وإنْ شئنَ لم يفعلنَ 

ولد الوتد من يبب | إلى السياحةٍ في الغياضٍ والجبالر + وقلنا يناه 
الئاس يكل العياناً الميتج وثمى الغياضيع. ١‏ ويجعل في إحليله حلقة حديد 
لئلا يأتي النساءٌَ . ومنهم العريانُ . ومنهمٌ مَنْ ينصبُ نفسَهُ للشمس, مستقبلها 
عرياناً » إلا أن عليه شيثاً من جلودٍ النمور . فقد رأيت رجلا منهم كما وصفتٌ » 
ثم انصرفتٌ » وعدث بعد ست عشرةٌ سنةٌ » فرأيتُ على تلك الحال. نيدبت 


كيفت لم تسمل“ عينة من حر الشمس . 


(07) الأصل : فلح 


(4ه) الأصل تحثوا . حثا التراب : صبه 
(060) الأصل : تسل 


ع 21ت 


وأفل بت المملكة فى كل مملكة أهل بيت واد : لايخرجٌ عنهم 
المُلكء ولهم ولاه عهوة . وكذلك أهلٌ الكتابة والطبٌ » أهلٌ بيونات . 
لاتكونُ الصناعة إلآ فيهم . 


ا تباين التقاليد في الهند والصين] 

ملوك الهند والصين واعتلاء العرش] 

وليس تنقادُ ملوك الهندٍ لملكِ واحدٍ . بل كل واحدٍ ملكُ بيبلاده . وبلهرا 
ملك الملوك بالهندٍ . فأمًا الصينٌ . ٠‏ فليسٌ لهم ولاة عهود . 

وأهل الصينٍ أهل ملاهي . وأهل الهندٍ يعيبون الملاهي . ولا 
يُخذوتها ٠‏ ولا يشريونَ الشرابٌ , ولا يأكلون الخ ؛ لأنه من الشراب 555 
ذلك. عينا .. بل أأئقة , ويقولونَ : أي ملكِ شرب الشرابَ . فليسّ بملك . 
وذلك أن حولَهُمْ ملوكاً يقاتلونهم » ويقولونّ : كيف يدبْرٌ أمرّ مُلكه مَنْ هو 
سكران ؟ 

وربّما اقتتلوا على المُلَكِ . وذلك قليل . لم أرَ أحداً غلبَ أحداً على 

مملكيه , إلا قوماً َل بلادٍ الفلفل * . وإذا علِبَ ملك على مملكته , ولي عليها 
جل من أهل, بيتِ المَلِكِ المغلوب . ويكون منْ تحتٍ يده . لا يرضى أهل 
تلك المملكةٍ إل بذلك . فأمًا بلادُ الصين فربّما جار الملك الذي منْ تحتٍ يد 
الملكِ الأكبر . فيذبحوتهُ ويأكلوتة . وكلٌ مَنْ قُيِلّ بالسيفٍ . أكلّ الصينيون 
[ب - الزواج والسرقة واللواط في الهند والصين] 

وأهل الهندٍ والصين . إذا أرادوا التزويج » تهانؤٌوا بِنَهُمُ . ثم تهادوا » ثم 
يُشهرونَ التزويج بالصنوج والطبول. . وهديتهم من المال. على قَدَرِ الإمكانٍ . 
وإذا أحضرٌ الرجلٌ امرأة . فبعَثْ . فعليها وعلى الباغي بها القتلُ في جميع بلادٍ 


ت 807 ى 


الهندٍ . وإن زنى رجل بامرأة اغتصبّها نفسّها . قُتِلَ الرجلُ وحذهُء فإِنْ فجرّ 
بامرأةٍ على رضى منها . فتلا جميعاً . 

والسرقٌ في جميع بلاد الصين والهندٍ . في القليل منه والكثير» القنل . 
فقا انهندٌ ٠‏ فإذا سرق, السارق افلس فم قرقة ‏ أعللت عغبة طييلة . فيسكة 
طرفها , ثم يعْدُ عليها على إِسْتِهِ حتى تخرّج من خَلفِهِ . 

وأهل الصين يلوطون بغلمانٍ قد أكيموا لذلك بمنزلة زواني البَدَدَةٍ . 
[ج - المنازل وتعدد الزوجات والطعام في الهند والصين] 

وحيطانٌ أهل الصين الخشبٌ . وبناءً 1 القيد خجارة ‏ وجص. وآجر 
وطينٌ . وكذلك ربّما كان بالصين أيضاً . 

وليس الصينُ ولا الهندُ بأصحاب فرش . ويتزوجٌ الرجل من الصين 
والهتد ماشناة من السياغ . وطعام الودد. الأرز ؛ وطعام الصين الختطة والأررٌ . 
وأهل الهند: لا يأكلونَ الحنطة . 


[د - الختان وعبادة الأصنام وارسال اللحى في الهند والصين] 

ولا يختتنٌ الهندُ ولا الصينٌ . وأهل الصين يعبدونّ الأصنامَ , ويصلُونَ 
لها . ويتضرخون إليها . ولهم كتبٌ دين . والهندٌُ يطولون لحاهُم د وهنا :وآنبتة 
لحية أَحَدِهِمْ ثلاثة أذرع . :ولا يأتذون شواربهم . وأكثر أهل الصينٍ لا لحى 
لَهُمْ » خلقة لأكثرهم . وأهل الهند . إذا مات لأحَدِجِمٌ ميت . خلقٌ رأسَهُ 


ع 


ولحيته . 


[زها ‏ الحبس والقضاء والوحوش في الهند والصين] 

والهند » إذا حيسوا رجلا 3 أو هوه 3 منعوه الطعام والشرات سبعة 
أيام ٠‏ وهم يعلازمون . ولأهل الصين قضناة ع يستكمون بينهم دون العمال . 
وكذلك أهلّ الهد. , والتمورٌ والذقابٌ ببلاد الصين جميعاً , .فاما الْسْدٌ » فلِيسَتَ 
بكلتي الولايتين . 


-07 بس 


[د- عام الطرق والبددة والطهارة في الهند والصين] 

ويف قاط الطريق . وأهل السين والهيد يِرَعَمَوَنٌ أن الْبدَكد» تكلْمَهُم 2 
وإنّما يكَمهُمْ ندم . والصينٌُ والهندٌ يقتلونَ ما يريدون أكله ولا يدبحونة . 
فيضربونَ هامتهُ حتى يموت . ولا يغتسلٌ الهندُ ولا الصينُ من جنابة . وأهل 
الصينٍ لا يستنجونَ إلا بالقراطيس . والهندٌ يغتسلونَ كل يوم قبل العا . نم 
كاوه . والهندٌ لا يأتون النساة في الحيض » ويخرجونهن من منازلهم تقززا 

منهن . والصين يأتونهن في الحيض .زلا باترجواية ٠‏ وأهل الهندٍ يستاكون , 

ولا 50 أحدمُم حتى يستاكٌ ويغتسل . وليسّ يَفعل ذلك أهلٌ الصين . 
[ز - مقارنة الهند بالصين على الاجمال . وما وراءهما] 

وبلادُ الهندٍ أوسمٌ من بلادٍ الصين ٠‏ وهي أضعاها . وعددُ ملوكهم أكثرٌ . 
وبلادٌ الصين أعمرٌ . ويس للصين ولا للهندٍ نخل نخل . ولهم ساير الشجر . وثمرٌ 
اي قفائةا . . والهنذ لاجنب الهم . وهو بالصينٍ قليل ايسا كو الفواكه عندهم 
كثيرة ٠‏ والرمانُ بالهندٍ أكثرٌ . 

وليس لأهلٍ الصينٍ عِلْمْ ٠‏ وَنّما أصلّ ديانتِهمْ من الهندٍ . وهمْ يزعمون 
أن الهند وضعوا لهم البددة , وأنهم هم أهل الدينٍ . وكلا البلدين يرجعون إلى 
التناسخ , ويختلفون في فروع دينهم . 

والطبٌ بالهند والفلاسفةٌ . ولأهل الصين أيضاً طب » وأكثرٌ طبَهِمْ 
الكي . ولهُمْ علم بالنجوم وذلك بالهندٍ أكثّر . ولا أعلمٌ أحداً من الفريقين 
مسلماً . بولا يتكلم بالعربية , 

وللهند خيل قليلة » وهي بالصين أكثر . ولس للصينٍ فيلةً » ولا يتركونها 
في بلاددم تشاؤماً بها وجنودُ ملوك الهندٍ كثيرة , ولا يُرْرَقُونَ . وإنّما يدعوهُم 
الملك إلى الجهادٍ » فيخرجونَ يُنفقونَ من أموالِهمْ . ليسّ على الملكِ من ذلك 
شىءٌ . فأمًا الصين , فعطاؤهم كعطاءٍ العرب . 
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وبلادُ الصينٍ أنزهُ وأحسنٌ . وأكثر الهندٍ . لا مداينَ لها . وأهل الصينٍ في 
كل موضع, لهم امديئة ملك عظيمةً ٠‏ اويللاة الصينٍ أصح اقل المراشا وآطيث 
عيواءا 2 لا يكادُ يُرى بها أعمى ولا أعور . ولا من بيه خاهة وهل011© كثير ببلاد 
الهندٍ . وأنهار البلدين جميعاً عظامٌ . فيها ما هو أعظمٌ من أَنهارِنا . والأمطارٌ 
بالبلدينٍ جميعاً كثيرة وفنى يللاه الهند مقاوز كثيرةٌ :+ والصينٌ كلها عمازة وأهل 
الصينٍ أججمل من أهل الهندٍ . وأشبه بالعرب في اللباسٍ والذوات . وهم في 
هيئتهم وني مواكبهم شبيهُ بالعرب . يلبسونٌ الأقبية والمناطقّ . وأهلٌ الهند يلبسونَ 
فوطتين : ويتحلّونَ بأسورةٍ الذهب والجوهرٍ . الرجال والتسلة . 

ووراء بلادٍ الصين من الأرض التغزغرٌ* . وهم منّ التركِ . وخاقان تبت 
هذا مما يلي بلادّ الترك . . فأمًا مايلي البحرّء فجزايرٌ السيلا . وَهُمْ بيض 
يهادونٍ صاحب الصينٍ » ويزعمونٌ 7 . م يهادوه . لم مطرهم السماءٌ . 
ولم ينها أحدٌ من أصحابنًا ؛ فيحكي عَْهِم . ولْهُمْ م بيد 


تم الكتاب الأول . نظر في هذا الكتاب الفقير محمد في سنة احدى عشرة”” 
بعد الألف . أحسن الله عاقبتها وما بعدها آمين . اللهم اغفر لكاتبه ووالديه 
وال لمي (1*) 


(03) الأصل : وهكذ 
(010) الأصل : احد عشر 
(54) هذا الكلام للناسخ 


0:0 ابن 


الكتاب الثاني 


من 


أخبار الصين والهند 


1١[‏ - الكتاب الآول يحوي . حسب ابي زيد . الحقيقة والصدق 
ما عدا طعام الموتى] 

قال أبو زيد الحسنٌ السيرافي ؟ رت في هذا الكتاب . يعني 
الكتابٌ الأول » الذي يات بتامله وإثبات: ما وقفت عليه من أمر البَحْر ومُلوكهِ 
أحوالهمْ ٠‏ وما عرفت من أحاديهمْ ‏ مما لم يدخعل فيه » فوجدتُ تاريعَ الكتاب 
في سنةٍ سبع وثلاثين ومايتين » وأمور البَحْرٍ في ذلك الوقتِ مستقيمةً » لكثرة 
اختلاف" التجارٍ اليها من العرات . ووجدتٌ جميمٌ ما حكيَ في الكتاب على 
سبيل حقّ وصِدْقٍ » إلا ما ذكِر فيه عن الطعام. الذي يُقدَمُهُ أهلُ الصين الى 
الموتى منهم بقآنة إذا وَضِعَ م بالليل عند الميتٍ . أصبحوا فْلْمْ يُوْجَدُ . وادّعوا 
0 . فقد كان بَلعْنَا هذا » حتى ورد علينا منْ ناحيتهم مَنْ وَيْقُنَا بره 
فسألناه عن ذلك فأنكره » وقال هي دعوى لا أصل لها كدعوى أهلٍ الأوئانٍ 


الها 2 
69ت 


-1١1١[‏ سيطرة ثورة سنة 17514اه/47/8م في الصين وتبدل 
احوالها] ه 0 
وقد تغيّر بعدَ هذا التاريخ أمرٌ الصين خاصّة . وحدثت فيها"" حوادث . 
انقطع لها الجهادء اليهم . وخربٌ البلدُ » وزالتَ رسومه . وتفرق أمرهُ . وأنا 
أشرحٌ ماوقفت عليه منّ السبب في ذلك إِنْ شاء الله . 
الحبب فى تغير أمر الصين عمًا كان عليه منّ الأحكام والعدل, امار 
وساي ا لوديا فيهم من غير بيتِ الملك . يعْرَفُ بيان 
طبوه** , كان مبغذاً أمره الشطارة والفتوة وحمل السلاح والعيثٌ واجتماعٌ 
السفهاءٍ اليه » حتى اشتدّت شوكتة » وكثرٌ عذكة » واستحكم ظمة . 
فقصد خانفو"" من بين مُدنٍ الفية, ٠‏ وعي المندينة التى. يقصدّها تجار 
العرنت ٠‏ وبينها وبين البحرٍ مسيرة ؛ يام يسيرةٍ . وهي على وادٍ عظيم . وماءٍ 
عَذَْبِ . فامتنمٌ أهلّها عليه , ٠‏ فحاصَرَّهُمْ مدَّةَ طويلة 2 وذلك في سنة أربع, 5 
008 الى أن ظفر بها . فوضمٌ السيفت في أهلها . فذكز أل اللخبرة 
بأمورهم أنه قتل من المسلمين واليهودٍ والنصارى والمجوس . سوى مَنْ قل 
من أهل الصين » ماية وعشرين7© ألف رجل ٠‏ كانوا تبوءوا بهذه المدينة ؛ 
فصاروا بها تجاراً . وإنّما عُرفٌ مقدارٌ عَدَدٍ هذه الملل الأربع . لتحصيل أهل, 
لصن بعددِهِم . وقطم ها كان افيه.من افر فير لوبي" وساير الأشجارٍ . وذكرنا 
شجرٌ التوتٍ” خصوصاً لإعداد أهل, المبين وَرَقَهُ لِدُودٍ القرْ حتى يلف الدود . 
فصارٌ سبباً لانقطاع الحريرٍ اط عع يلاد العرب . 


(59) الأصل : فيه . 
و0 الأصل : بابشو . 
)١1(‏ الأصل : حانفوا . 
(57) الأصل : عشرون . 
(36) الأصل : التوث . 


ثم قصدّ بعد تخريب خانفو الى بِلَّدٍ بلد . فأخربةُ . وعجر ملك الصينٍ 
عَنْهُ الى أن قارت مدينة الم ٠‏ وتغرف بحمدان .* قفرب المنلك :منه الى 
مدينة ع » المتاخمة لبلاد اتيت ٠‏ فأقام بها ء ودامُت أيام هذا النابغ, 5 
وعظم شأنة . وكان قصِدَه ووكده حرابٌ المدن.وقتل أملِها + إِدْ لم يكن من بيت 
مَلِكِ ومَنْ يطمع في اتساقٍ الأمر لهُ . فبلغ من ذلك مبلغاً . فسدّ به أمرُ الصين 
الى وقتنا هذا . 


العرب واربابٍ المراكب والتجار] . 


ولم َل تلك حال هذا النابغ, الى أنْ كَنَبَ ملكُ الصين الى مَلِكِ التغزغز 

من بلاد سس وبينهم مبعاووة وتضاهرة , ووجة اليه 0 يَألَهُ كثشف هذا 
الرجل. عَنْهُ . فأنفذٌ ملك التغزغزٍ ابن لهُ الى هذا النابغ. كي مدع كقين وجموعٍ 
وافرةٍ » فأزالَه بعد حروب مُتصلةٍ ٠‏ ووقايع عظيمة . فزعم قوم أنه قل + وزعم 
روف أنه مالك : عاد ملك الصين الى بِلدِهٍ المعروفٍ بخمدان ‏ وقد أخريه 
عليه » وعلى سبيل ضعفٍ في نفسه . ونقصٍ في أمواله . وهلاك قَوادهِ . 
وسفاديك رخالة بوكقائد . وغَلَبَ مع ذلك على كل ناحيةٍ متغلبٌ من هن مواقا 
وبتك بها فى يدو. مها قدت ملك الصين الغيرورة »» الور يذو .+ الى 
قبول العفو* منهم بإظهار الطاعة والدعا له » 2 السمعٍ والطاعة في الأموال. 
ومآ كآنمن. الملوك ينقد افيه . فصارَتُ بلادُ الصين على سبيل ما جَرتٌ عليه 
أحوال الأكاسرةٍ عند فقتل الإسكئدر* لدارا الكبير* » وقسمتِهِ أرض فارسٌ على 
ملوك الطوايف . وصار بعضهم يعضدُ بعضاً للمغالبة بغيرٍ يدن الملك ولا أمرةٍ . 
فإذا أناحَ القوي منهم على الضعيفٍ ٠‏ تعلْبَ على بلاده » واجتاحّ ما فيه . وأكل 
ناسَهُ كلَهُمُ “تذلك سباح اعم في اريعيهم » ولأنهم يتبايغون لخوم الناسٍ 2" 
أسواقهم . وامتدّت أيديهم مع ذلك الى ظلم من قصِدَهمْ من التجارٍ . ولمًا 


تا ب 


حدتٌ هذا فيهم . التأمّ اليه ظهورٌ الظلم والتعدي في نواخذة* العرب وأرباب 
المراقب* ٠‏ لالربيا التجارٌ مالا يجب عليهم . وغلبوهُمم على أموالهم . 
واستجازوا ما لم د جر الرسم به قديما في شيء من أفعالهم . فنزع الله , جل 
ذكرة. البركات منهُمْ جميعا . ومنع ع البحر جانبة . ووقع الفنا بالمقدار الجاري 
من المُدَبْرٍ » تارك اسمه ٠»‏ في الربابنة والأدلاءِ بسيراف وعمان . 


[14 - قتل الزاني والبغاء في الصين] 

وذَكَرَ في الكتاب طرفا من سنن أهل الصين . ولم يذكر غيره . وهو سبيل 
المحصّن والمحصّنة عندَهُمْ » إذا زنياء» القتلّ . وكذلك اللصٌ والقاتل . 
وسبيلهُمْ في القتل, أن شد يدا من يريدون قتلهُ وثيقا » ثم تطرحُ في رأسه حنى 
يصيرا على عُتهِ . ثم تَدَحَلُ رجه اليمنى فيما ينقد من يده اليمنى . ورجله 
السرض أقسا فدهن ينه اليسرقن : قعيا اقبط جمينا عق زرا ع وضقيض .. 
ويبقى كالكرةٍ لا حيلة لهُ في نفسهِ . ويستغنيى عن ممسك يمسكه . وعندٌ ذلك 
تزولٌ عنقهُ عن مركبها وتتزايل خرزات ظهره عن بطبِهاء وتختلفُ وركاه, 
ويتداخل بعضهُ في بعض . وتضيقٌ نفسهُ . ويصيرٌ في حال . لو ترك على 
ما هو به بعض ساعة . لتلف . فإذا بلغ منه » ضرب بخشبةٍ لهم معروفةٍ على 
مقاتلهِ ضرباتٍ معروفةٍ , لا تتجاورٌ . فليس دون نفسهٍ . ثم يدفمٌ الى مَنْ يأكله . 

وفيهم نساءً لا يردنَ الإحصانٌ . ويرغبنَ في الزنا . وسبيل هذا أنْ تحضرٌ 
مجلس صاحب الشرط . فتذكر زهدّها في الإحصان . ورغبتها في الدخول. في 
جملةٍ الزواني . وتسألٌ حملها على الرسم في مثِلهًا ومنْ رسمهمْ فيمن راد 
ذلك من النساء . أن تكتب نسبّها وحليتها وموضمٌ منزلها . وتثبتَ في ديوانٍ 
الزواني ٠‏ ويُجعل في عُنقها خيط فيه خام من نحاس, مطبوع بخاتم الملك . 
يدفم اليها منشور , يذكر فيه دخولها في جملةٍ الزواني » ون عليها لبيت المال. 
في كل سنةٍ كذا وكذا فلساً . وأنَّ منْ تزوبها . فعليه . القتلّ . فتودي في كل 
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سنةٍ ما عليها » ويزول: الإنكار عَنها . فهذه الطبقة من النساءٍ يرحنّ بالعشيات 
عليهنٌ ألوان الثياب من غير استتار . فيصرن الى من طَرَا:" الى تلك البلادٍ من 
الغرباءِ من أهل الفسقٍ والفسادٍ واهل الصين . فيقمنَ عندهم وينصرفن 
بالغدوات . ونحنٌ نحمدٌ الله على ماطهرنا بهِ من هذه الفتن . 


٠6[‏ - عملة الصين وبيوتها وخدم ملوكها ومهارة الصينيين في 
النقش والصباعة] 

وأما تعامُلّهمْ بالفلوس ٠.‏ فالسبب فيه إنكارهُم على المتعاملين بالدناتير 
الدراهم. و أن اله لودخل فيزن رجل من العرب المتعاملين بالتتاير 
والدراهم . ٠‏ لتهياً لهُ حمل عشرة آلافٍ دينار ومثلها منّ الورق على عنقِهِ ٠‏ فيكونٌ 
يها عَطَْبّ ساحب العال, + ون لصأ لحل الى رجل متهم ». لم يحلل اكز 
من اعشرة آلافٍ فلس ء .وإنما ذلك غشرة متثاقيل * ذ 

وهذه الفلوس معمولة من نحاسٍ وأخلاطٍ من غيره معجونةٍ بِهِ . والقلس 
منها في قدرٍ الدرهم, البغلي* ٠‏ وفي وسؤله ثقب واسع ليفرد الخيط فيه . وقيمة 
كُلَّ الف فلس منها مثقال من ذهب. وينظم الخيط منها ألف فلس ة .على 
رأس كل مائة عقدة . فاذا بتاع المبتاعٌ ضياعا او متاعا أو بقل » فما فوقه , دقع 
من هذه الفلوس على قدرٍ الثمن . وهي موجودة بسيراف . وعليها نقتش 

وأما الحريقُ ببلادٍ الصينٍ والبنائٌ » وما كر فيه . فالبلدُ مبني على ما قي 
من شب ومن قنا مشبّكٍ ٠‏ على مثال. الشقاق القصب عندّنًا . ويليْطُ بالطين 
وبعلاج لهم يتخذوتَهُ من حبٌ الشهدانج* ٠‏ فيصير في بياض, اللبن , تَدْعَنُ به 
الجدن ٠‏ شرق إشراقاً غعجيباً . وليس لبيوتهم عتبٌ ‏ أن أملاكهُم وذخايرهم 


(14) الأصل : طرى . وطرا: جاء فجأة من بعيد . 
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وما تحويه أيديهم في صناديقَ مركب على عَجَلٍ تدورٌ بها . فإذا وم الحريقٌ , 
عت تلك الصناديق بما فيها ٠‏ قر مها العديد عن سرعة الغوة ‏ 

وأما أمرٌ الخدم . فَذْكِرَ مُجْمَلاً . وإنما هُمْ ولاة الخراج ٠‏ وأبوابٌ 
المال. . فمنهم من قد سُبِيَ من الأطرافٍ فَخْصِيَ . ومنهُم مَنْ يَخصهٍ والدُهُ من 
أهل الصِينٍ . ويهديه الى المَلِكِ تقرباً به اليه . فأمورٌ الملكِ في خاصّبهِ 
وخْرَّاينِهِ » 0 نتوجة الى مدينةٍ خانفو التي يقصدٌ اليها تجار العرب . هُم 
الخدم . ومن سَنَنِهِمْ في ركوب هؤلاءٍ الخدم وملوكِ سايرٍ المدنٍ إذاركراء 
أن يَدتهُمْ رجالٌ يخغب. تشب التواقيش , يضريوث يها . ٠‏ فتشْمَعُ من بعدء 
فلا يقفْ أحدٌ من الرعيّة في شيءٍ من ذلك الطريقٍ الذي يريدٌ الخادمُ أو الملكُ 
أن يمرٌ فيهِ . ومَنٌ كان غلى باب دارو دَخَلّها » وأغلقٌ الْبابٌ ذوثه » حتى يكونّ 
اجتيازٌ الخادم. أو الملا المملك على تلك المدينة » ولي افى طريقة أحد , 
من العامة » ترهييً وتجبراً» وليل يكثرٌ نظرٌ العامة الهم :ولا يتل اسان أجد 
الى القلام معهُمْ . ولباس خَدَمِهِمُ ٠‏ ووجوه فَوَادِهِمْ , فاخر الحرير الذي 
لا يُمَلُ مئله الى بلاد العرب من عندهم لمبالغتهم في اثمانه ”" ٠‏ وذكرٌ رجل 
من وجوه التَجّارِ . ومَنْ لا يُشّكُ في خبرو» أنّهُ صارٌ الى خصي , كان الملكُ 
أنفذهُ الى مدينة خانفو, لتخير ما يحتاح اليه من الأمتعة الواردةٍ من بلاد العرب » 
فرأى على صَدْرِهٍ خالاً يشفٌ من تحت ثياب حرير كانت عليه , فقدَرٌ أنهُ قد 
قافت بين نوين منها . قلماأك ف النظرء قالله العصي © ]راك يديم النر 
الى «صدري: + قُلِمْ ذلك؟ فقأل له الرجل ؛ عجبث من شال شف من تحت 
هذه الثياب . فضحكٌ الخصي ٠‏ ثم طرخ كم قميصو الى الرجل » وقال ل : 
اعددْ ما علي منها » فوجدّها خمسة أقبية بعضها فوقٌ بعض, ٠‏ والخال يشفٌ من 
تَحْتِها . والذي هذه صفتهُ من الحريرٍ خامٌ غيرٌ مقصور . والذي يلبسهُ ملوكهُم , 
أرفع من هذا وأعجبٌ . 


(15) الأصل : الى بلاد العرب عندهم ومبالغتهم في اثمانيه » والتقويم يفرضه السياق . 


18 ب 


وأهل الصينٍ من أحذقٍ خَلْقِ الله كا بنفش, وصناعة . وكل عَمْلٍ 
لا يقدغهم فيه أنحذ من منابي الأمير فالريعل متهن يملا يبدو مارقنة أذخي؛ 
يعجزٌ عنة » فيقصدٌ بِهِ باب الملكُ يلتمسٌ الجزاة على لطيفٍ ما ابتدع فيإمو 
الملك بنصيه على بابه من وقته ذلك الى ستةٍ . فإ لم يُخْرجٌ أحدٌ فيه عيبا . 
جازاة وأدخلّهُ فى جُملةٍ صَناعِهِ دهان حرج شيعيت » اطرشا . وم تازه . 

ون رجلا منهُمْ صوْرَ سنبلةً عليها عصفودٌ في ثوب حرير . لا يشكُ الناظرٌ 
اليها أنها مقلة + وأن عمنقورا غلييا . بيت هلة. واه اجتازٌ بها بها جل 
أخدتثء: فعابها فَأدْخلَ الى ملك ذلك البلدِ » وحضر صانعها ]| 
الأحدبٌ عن العيب ٠»‏ فقال : المتعارفٌ عند الناس جميعاً , أله لا يقمُ عصفورٌ 
على سنبلةٍ إلا أمالها بن هذا المستل سد السبلاكيرة لسلل أاء رايب 
العصفورٌ فوقها منتصباً و افألعطاً . فصَدّقَ » ولم يُيِبٍ الملك صانعها بشي 
وقصدُهُمٌْ في هذا وسَّبَهِهِ رياضة مَن يعمل" هذه الأشياء » ليضطرَّهُمْ ذلك 3 
شدةٍ الاحتراز وإعمال الفكر فيما يبح كل منهه يدو . 


[15 - رحلة ابن وهب الى الصين] 


وقد كان بالبصرة رجل من قريش ٠‏ يُعْرَكُ بابنٍ وَهْبٍ . . من وُلْدِ هيار بن 
الأسود . خَرَج منها عند خرابها , فوم الى سيراف , وكانّ فيها مركب يريدُ بلا 
الصين . فنزعَت به همهُ بالمقدار الجاري على أن ركبّ في ذلك المركب الى 
بلادٍ الصين . ثم نزعَث بد هَمْتَهُ الى قَصَدٍ ملِككها الكبير» » فسارٌ الى خمدانَ في 
مقدار شهرينٍ من المدينةٍ المعروفة بكاتر . وأقامٌ بباب الملكِ مد طويلة يرفمٌ 
الرقاع ع ويذَكرٌ أنه من أهل بيتٍ نبوة العرب . فأمرّ الملك بعد هذه المذةٍ 
بإنزالهِ في بَعضٍ المساكن وإزاحةٍ عليه فيما يحتاجٌ اليه. . وكتبء الْمَلك الى 
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الوالي المستخلفٍ , المقيم بخانفو . يأمرّهُ بالبحث ومسألةٍ التجارٍ عمًا يدعي 
الرجلٌ من قراب نبي العرب . صلى الله عليه و كدت ساحب تائفو بصخة 
نْسَبِهِ » فأْنَ لهُ » ووصلهُ بمال واسع عاد به الى العراقي .كان شيكا نيما . 


[1- انتصار العرب على العجم وتصنيف ملوك العالم] 

قاعيرنا أنه لما وصل اليه . وِسِائْلةٌ عن العرب + .وكيك ازالوا ملك 
اتج .- فعال/2 ؛ بالل . جل قر , .ريسا فانت المح علي من عبادة النيران 
والسجودٍ للشمس وللقمرٍ من دونٍ لله . فقال : لقد عَلَبَتِ العربُ على أجل 
الممالكِ . وأوسههًا ريفاً » وأكثرها أموالاً . وأعقلها سال : واضتها ينا . 

ثم قال له : فما منزلةٌ ساير الملوك عندَكُمْ . فقَال : مالي بهمْ علمٌ . 
فقال للترجمان : قل له إنا د الملوكة خحمسة . فأوسمُهُمْ مُلْكاً الذي يملك 
العراق + لأنهُ في وسطٍ الدنيا ع والملوك حدق بد رسك أسوة. عيبا لات 
الملوك .. وبعذهٌ ملكا هذا » ونجِتّهٌ عندنا ملك الناس ٠‏ الأنه لآ ]د من 
الملوكِ أسوسٌُ مناء ولا أضبط لمُلْكِهِ من صَبْطنَا لمُلْكنَا . ولا رعيّةَ من الرعايا 
أطوع لملوكها من رعيّنا . فنحنُ ملوكُ الناس ومن بِعدِنًا ملك السباع , وهو 
ملكُ التركِ الذي يلينا . وبعدَمُمْ ملك الفيَلَةِ.. وهو ملك الهندٍ . ونجدهُ عندنا 
ملك الحكمةٍ ‏ لأنَْ أصلها منهُمْ . وبعدّهُ ملك الروم . وهو عندنا ملك 
الرجال. , الأنّ ليسن في الأرضن أت خلقاً من زجاله + ولآ سن وجوماً . 
فهؤلاء أعيانٌ الملوكِ , والباقونَ دوتَهُمْ . 


[ب - صور الأنبياء] 

ثم قال للترجمان : قُلْ لهُ اتعرف صاحبًكَ إِنْ رأيتهُ . يعني رسول الله 
صلَى الله عليه . نقلي : وكيفت لي برؤئته + وهو عنة الله : جل وعد ؟ فقال ؛ 
لم أ هذا ء إنينا أردت صورتة . فقال أجل . 
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فامر يسقْط* . فأخرج . قُوْضِعْ بين يديه . فاون مله دَزْج* . وقالَ 
للترجمان : أرو اصاحية ... فرايث بيت في الدج صُوْرٌ الأنبياهِ . فحركت شفتي 
بالصلاةٍ عليهم . ولم يكن عندهُ أني أعرثُهُمْ . افقال اللعرجماتن + اصَلَه عن 
نجريلة كفي . فسألني . فقلتٌ أَصَلَّي على الأنبياءٍ . فقال : من أينَ عرفتهم ؟ 
فقلتٌ : بما صوْرٌ من أمرِِمٌ . هذا نوح في السفينةٍ ينجو بِمَنْ معة . لما أمر 
الله , ٠‏ جل كر » الماء » ففَمَرٌ الارض كلها بمَنْ فيها . وسلْمَهُ ومن مَعَهُ . 
تضحك. وقال :: أما نوح فقد صدقت بتسميته . وأما رق الأرضٍ كليا + 
فا يعرقة .+ :وإلما حل الطوفان قطعة ة من الأرض ٠‏ ولم يَصِل الى أرنا 
ولا أرض الهندٍ . قال ابِنُ وهب : فتهيّبت الردُ عليه » وإقامة الحجَةٍ . لعلمي 
بتفعه. ذللكه .. 

ثم قلت : هذا موسى وعصاهُ وبنو اسرائيل . فقال : نعم » على قَلَّةِ البلدٍ 
الذي كان به » وفسادٍ قومِهِ عليه . فقلت : وهذا عيسى على حمار والحواريون 
مَعَهُ . فقال : لقد كان قصير المدَّةٍ » إنما كان عمَرَهُ يزيدٌ على ثلاثينَ سنة*© غيا 
يسيراً . وعدّدَ من أمر ساير الأنبياءِ ما اقتصرنا على ذكر بَعضِهِ وزعمَ أنْهُ رأى فوقٌ 
كلَّ صورةٍ لنبي كتابةٌ طويلةً » در أن فيها ذكرٌ أسمايهمٌ ومواقمٌ بلداتِهمْ , 
وآسباث اتبواتهة . ثم اقال + رآيث خيوية النبين ؛ صلَى الله عليه وسلّم على 
جَمَل » وأصحابَةُ محدقون بهِ على إبلهم ٠‏ في أرجِلِهمْ نعالٌ عربية ٠‏ وفي 
2 مويك مقدؤدة , يفيت . فقال. للترجمان 8 عيلة. عق ياي : 
فقلت : هذا نبيّنا وسيدّنا وابنُ عمى . عليه السلامُ . فقالَ : صدقتَ . لقد 
ملكَ هو وقومهُ أجل الممالِكٍ » إلا أنّهُ لم يعاين ما مَلَكَ » نما عانهُ مَْ بَعدهُ . 
ورأيت صورٌ أنبياءِ ذوي عددٍ كثيرٍ » مِنْهُمْ مَنْ قد أشارٌ بيدِهِ اليمنى وجممٌ بين 
الابهام. والسبابةٍ كأنه يومي في إشاريَهِ الى الحقٌ . ومِنْهُمْ قايم على رجلهٍ , 


(30) الأصل : تقطيق. طيهوا : 


- 117/- 


مشر يأصابوه: الى السماك : .وغير ذلا . ,وعم الترجمان أنْهُمْ من انبيايهمة واثبياء 
الهندٍ . ثم سألني عَنٍ الخلفاء وزيُهم وكثير من الشرايع ووجوهها . على قدَرٍ 
ما أعلم منها . 
[ج ‏ عمر الدنيا وسبب رحلة ابن وهب] 

ثم قال : كمْ عمرٌ الدنيا عندكم ؟ فقلتث : قد اخثلف فيه افبعض يقل 
سعة. آلف" سلنة , وبحطن إيقول دوثيا , وبحض يقول أكتز متها + إإله 1 
بيسير . فضحكٌ ضحكاً كثيراً » ووزيره أيضاً واقك دل على إنكارِه ذلك . 
وقال. : هلحي نيكم قال هذا , طرللت وقلت بل .عو قال ذللله , قريب 
الإنكار في وجهه . 

ثم قال للترجمان : قل لَهُ مَيّرْ كلامك . فإِن الملوك لا تكلّم إلا عن 
تخضيل . أما مازعمت أنكم تختلفونٌ فى ذلك ٠‏ فإنكم نما اختلفتم في قول, 
نيكم . وما قالنه. الأبياة لايجت أن يخعلت فيد : بل هو ملم . قازر هذا 
وشبَههُ أن تحكيّهُ . وذكرٌ أشياءً كثيرة قد ذَهَبَتْ عنّى لطول العَهْدٍ 

نم قال لى : لم عَدَلْتَ عن ملك .. وهو اقرب آليك مثا دارأ وتببا . 
فقلتٌ : بما حَدَتَ على البصرةٍ » ووقوعي الى سيراف . ونظري الى مركب 
ينفذٌ الى الصينٍ , وما بلغني من جلال. مَلِتِ الصينٍ , وكثرة الخير به . فأحبيت 
الوقوع الى تلك الناحية » ومشاهدتها . وأنا راجع عنها الى بلادي وماك ابن 
عمي » ٠‏ ومُخبرهُ بما شاهدت من لالد هذا الملك وسِعَةٍ هذه البلاد . سأقرل 
بكلٌ حَسَن . وأثني بكلّ جميل . فسرَّهُ ذلك . وأمرٌ لي بالجايزة الس . 
وبحطن على بثالر البريذ الى معتبنة. كافر» وكتب. الى ملكها بإقراني 
وتقديمي على جميع مَنْ في ناحيتِه من ساير الملوكِ » وإقامةٍ النزل لي الى 
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وَقْتِ خروجي . فكنتٌ في أخصب عيش وانْعَمِهِ . الى أنْ خرجتٌ من بلادٍ 
الصين . 
[د- وصف مدينة خمدان واتصال البحار] 

فسألناة عن مدينٍ خمدان التي بها الملك فَرَصَفَها . فذكر سعة البلدٍ ء 
وكثرة أهْلِهِ » ونه مقسومٌ على قسمين . ٠‏ يفصل بينهما شارعٌ طويلٌ عريض . 
فالملك ووزيرهُ وجنوده وقاضي القضاة :وَنعَضيان الملكِ . وجميع م أسبايه 9 
الققّ الآيمن مثة وما يلي, المشرقٌ : لا يُالِطهُمْ أحدٌ منّ العامة + ولا فيه لي 
من الأسواقٍ . بأنهارٍ في سككهم مطردة ؛ وأشجارٍ عليها منتظمة . ومنازلَ 

وفي الشف الأيسرٍ مما يلي المغربٌ , الرعيّةُ والتجارٌ والميسرةٌ والأسواقٌ . 
وإذا وضح النهار » رأيت قهارمة الملكِ وأسبابَهُ وغلمانَ دارِه وغلمان العَوادٍ 
ووكلايهم » من بين راكب وراجل » قد دخلوا الى الشق, الذي نه الأسواق 
والتجارٌ » فأخذوا وَظايفهم وحوايجهم 5 انصرفوا , فلم بعل جد منهم 2 
هذا الع إلا في اليوم الثاني . وإنْ بهذا البلدٍ من كل نزهة وغيضة©© حنة 
وأنهار مطردة إلا النحل نه معدوم . 

وممًا حدث في زمازنا هذا » ولم يعرفه مَنْ تقدّمنا , ألّهُ لم يكن أحدٌ يقدرٌ 
أن البحرٌ الذي عليه بحر الصين والهندٍ . ٠‏ يتل ببحرٍ الشام. . ولا يقوم في 
أنفسهم حتى كان في عصرنا هذا . فإلهُ بلعنا أنه وُجدَ في , بحر الروم, عشي 
مواقي العريب: الماقرليزة: القن قد تكسّرّت بأهلها . فقطعّها الموج » وساقَنْهًا 
الرياحٌ بأمواج البحرٍ » فقذقتهُ الى يس الور ثم جرى في خليج الروم , 
تقل ؛مله الى بحر الروم. والشام. . دل هذا على أن البحر يدور على بلادٍ 
الصين والسيلا وظهْر بلادٍ التركِ والحْزّرٍ . ثم يصبٌ في الخليج . ويفضي الى 
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بلادٍ الشام . وذلك أنَّ الخشبٌ المخرورٌ لا يكونٌ إل لمراكب سيراف" خاصة . 
ومراكب الشام * والروم. مسعورة غير مووز . وبلغنا أيضاً أنه وجِدّ ببحر 
الشام_عتبر.. وهذا مِنْ المستكر ؛ وما لم يُعْرَفْ في قِدَم الذهور ؛ ولا يجورٌ إن 
كان ما يل حقا أن يكونَ العنرٌ وق الى بحر الشام. إل منْ بحرٍ عدن والقلزم وهو 
البحرٌ الذي يتصلٌ بالبحارٍ التي يكونٌ فيها العنبرٌ » ؛ لأن الله جل كر قد 
جَعُلَ بينَ البحرينٍ حاجزاً , بل هو إِنْ كان صحيحاً ؛ ممًا يقذفهُ بحرٌ الهندٍ الى 
ساير البحارٍ نويا بعد واحدٍ حتى يفضي به الى : بحر الشام . 


[/ا١‏ مملكة الزايج وجزرها ومواردها ولينات ذهب ملوكها] 


ذكر مدينة الزابج 

:ثم نبتدىء بذكرٍ مديئةٍ الزابج » إِذْ كانت تحاذي بلاد الصين , وبينهما 
منتيرة اله في البحر وأقل من ذلك ٠‏ إذا ساعدّتٍ الرياحٌ . وملكها يُعْرَكُ 
بالمهراج. ال إن تكسيرها تسع ماية فرسخ ‏ : 

وهذا المذنك مملّك على حر كلية» يكونٍ مقذار مسافة. مُلْكهِ ألفٌ 
فرسخ ‏ وأكثرٌ . وفي مملكته جزيرة تعْرَفُ بسديزة” ٠‏ تكسيرها » على 
ما يذكرونَ » أربع مايةٍ فوب فجريرة أنفياً ترف بالرامتن:” ٠‏ تكتنيرها 
ثمانماية فوسخ » ٠‏ فيها منابت البقم والكافور وغيره . وفي مملكيَهِ جزيرة كله" 
وهي المنصّفٌ بِينَ أراضي الصينٍ وأرض العرب . وتكسيرهاء على 
ما يذكرونَ » ثمانون فرسخاً . وبكله مجمعٌ الأمتعةٍ من الأعواد والكافور 
والصندل والعاج والرصاصٍ القلعي والأبنوس . والبقم والآفاوية كلّها وغير ذلك 
ممًا ينسم ويطولٌ شرحُهُ . والجهارٌ من عمان في هذا الوقت اليها . ومنها الى 
عمان . واقمٌ . وأمرٌ المهراج * نافد في هذه الجزايرٍ . 
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وجزيرتة التي هو بها في غاية الخصب . وعمارتها منتظمة . وذكرٌ مَنْ 
يُوثْقٌ. بقولِه أن الديكة » إذا غرّدّت في الاسحار للأوقات كتفر ينها عنذنا ١‏ 
تجارَبَتَ الى مايةٍ فرسخ وما فوقّها ٠‏ يجاوبُ بعضها بعضاً ٠‏ لانصال. القرى 
وانتظامها . ونه لا عفاور فيتها ولا جراب:. وان المنتقل في بلادهم ؛ إذا سَافرٌ 
وركبٌ الظهر . نزل حيث شاء . 

ومن عنجيب ما بَلْنا منْ أحاديث هذه الجزيرة المعروفة بالزابج » أن ملكا 
من ملوكهم في قديم الأيام » وهو المهراج . وقصره على ثلاج * أذ 57 
البحر . ومعنى الثلاج واد كدجلةٍ مديئة السلام ”» والبصرة ٠‏ يغلبٌ عليه ماءً 
البحرٍ بالمدٌّ » وينضبٌ عنهُ الما العذبٌ بالجزرٍ . ومنه غديرٌ صغيرٌ يلاصقٌ قصرٌ 
الملك . فإذا كانَ في صبيحة”" كل يوم ٠‏ دخل قهرمانٌ الملكِ , ومْه لبه قد 
سَبَكَهَا من ذهب فيها أمنان”” , قد خَفِيَ عني مبلغها . فيطرها بينَ يدي 
الملك في ذلك الغدير . فإذا كان المدٌ علاها وفا كان مجتمعاً معهًا من أمتالهًا 
وغَمَرّها . فإذا كان الجزر. نضبّ عنها . فأظهرّها . فلاحت في الشمس, 
والملكُ ملع عليها عند جلوسِهٍ في المجلس اليل عليها . فلا تزالٌ تلك 
علالة 00 يطرحٌُ في كل يوم. في ذلك الغديرٍ أبنة من ذهب . ما عاش ذلك 
الملك. من الرْمَانٍ لحنت هه . فإذا مات الملك » أخرجها القايم من بعذله 
كلها , فلمُ يَدَعُ منها شياً . و ف أقيث : وفرقتَ على أهل بيتٍ 
المملكة . رجالهم ونسايهم » وأولادهم وقوادهم وخدمهم . على قَدَرِ 
منازلهمْ ٠‏ ورسوم لَهُمْ في كلّ صنفٍ منهُم . فما فضل بعد ذلك ٠‏ فض على 
أهل المسكنةٍ والضعففٍ . ثم دُونَ عددٌ الب الذهب ووزئهُ » وقيلَ إن فلانا مَلّكَ 
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من الزمان كذا وكذا سنةٌ , وخلّفَ من لِبَنِ الذهب في غديرٍ الملوكِ كذا وكذا 
َه ٠‏ وإنها وت بعد وفاته في أهل مملكيه . فالفخٌ عندهُمْ لِمَنْ امتدث أيام 
ملكه غ: ؤزادٌ. عذدٌ اللين الذعب فى اتركتة . 


[14 - قصة ملك القمار وملك الزابج] 


ومن أخبارهم في القديم, أن ملكا من ملوك القمار" » وهي الأرض التي 
يجلبُ منها العودُ القماري . وليِسَتْ بجزيرةٍ . بل هي على ما يلي أرض 
العرب . وليسّ في شي من الممالكِ أكثرٌ عدا من أهل القمار . وهُمْ رحالة . 
كلهم يحَرّمونَ الزئا والأنبذة كلها » فلا يكن في بلادِجِمْ ومملكتْهم شي منه.. 
وهيَ مسامتة لمملكةٍ المهراج والجزيرةٍ المعروفةٍ بالزابج. ٠‏ وبيتهُما مسافة 
عشرةٍ أيام الى عشرينَ يوماً عرضاً في البحرء إذا كانت الريحٌ متوسطة . 
[1- تفكير ملك القمار بقطع رأس ملك الزابج] 

فقيل إِنَّ هذا الملك يقلّدُ الملكَ على القمار في قديم الأيام . وهو 
حَدَتُ متسرعٌ . وإلهُ جَلس ٠‏ وهو مشرفٌ على واد يجري بالماءِ العذب كدجلة 
العراق . وبين قصره والبحر فيسيرة ار ٠‏ ووزيره بِينَ يديه » إذ قال لوزيره . 
وقد جرى ذكرٌ مملكةٍ المهراج, وجلالتها وكثرةٍ عمارتها » وما تحت يده من 
الجراير :: فى انقسى شهو كنت آبحبٌ بلوقها ... فقال له الوزيرء» وكانْاناصسا ء 
يقد عَلمّ مله السرعاً « معن ايها الملكة 09 + فيك اعت اق أرى راس 
المهراج . ملكِ الزابج في طْسْتٍ بين يدي . فَعَلِم الوزيرٌ أن الحسد أثارٌ هذا 
الفكرٌ في نفسِهٍ , فقال : أيُها الملكُ ما كنت أحبٌ أن يُحَدُتَ الملكُ نفسَهُ بمثل. 
هذا إِذْ لم يجر بيننا وبينَ هؤلاء القوم ٠‏ لا في فِعْل ولا في حديث , يَرّة .* 
ولاارأينا منْهُمْ شرا . وهُمْ في جزيرة نائية غير مجاورةٍ لنا في أرضناء 
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ولا طامعينَ في مُلْكنا . وليس ينبغي أن يقفّ على هذا الكلام. جنك + ولا يعد 
الملك فيه قولا . فعْضِبَ 2 ولم يسمّع منّ الناصح, ٠‏ وأذاع لقواده ومَنْ كان 
يحضره مِنْ وجوه أصحابه . 
[ب - رد فعل ملك الزابج وهتتومة. على مملكة القماز] 

فتناقليُةُ الألسنٌ .» ح حتن. لام , واتصلّ بالمهراج . وكانٌ جزلا . 
كا ٠‏ محنكاً ٠‏ قد بلغ : فى السن هيلع متوسطا . فدعا بوزيره » وأخبرّه بما 
انَصلّ بِهِ » وقال لهُ : ليس يجب" . مع ماشاعٌ من أمرٍ هذا الجاهل . وتمنيه 
مناه بدا ستوروق عب واسار وللكرسن فونه » أن نملف قن .. فزن تنك 
مما يفت في عَضِدٍ الملك. وينقصية »«ويضمٌ منه . وأمرهُ بسر ما جرَى بينهما . 
وأن يُعِدَّ لَهُ ألف مركب" من أوساطٍ المراكب ٠‏ بآلاّها » ويتدب لكل مركب 
مهاسن خنع انوي" قمر الرجال. مَنْ يستقلٌ بهِ . وأظهر أنه 4 يري اندز 

في الجزايرٍ التي في مملكتِهِ . وكتبّ الى الملوكِ الذين في هذه الجزاير ء وَهُمْ 
في طاعيه وحمايتهة” , ٠»‏ بما عَزْمْ عليه من زيارتهم والتنزه بجايرِهِمْ » حتى شاع 
ذلك . وتَأهُبَ ملك كل جزيرة لما يصلّح للمهراج. . فلمًا استتبٌ أمرّهُ وانتظمَ » 
دخل في المراكب ٠‏ وعبَر بها وبالجيش, الى مملكة القمار . وهو وأصحابهُ أهل 
سوال قور يفعل الرجلّ منهم ذلك في اليوم مرّات: . .وشواك كل والعد. متهم 
منجة ؛ لا يفارقهُ أو مع غلامه ٠‏ فلم يشعُر به ملك القمارٍ حتى هسم على الوادي 
المُفُضى الى دارٍ ملك القمارٍ . وطرّحَ رجالَهُ » فأحدقوا بِهِ على سبيل عر 
عق : واحتوى على دارِهٍ » وطار أهل المملكة من بين يديه . فأمرّ بالنداءِ 
بالآمان . وقَعد.على السرين الذي كان يجلس عليه ملك القمآر. :وقد أده 


(170) الأصل : يجب . 
(1/5) الأصل : مراكب . 
(/7/) الأصل : جملة . 
(4/) الأصل : وحملته . 


ات 


أسيراً . فأحضّرَهُ وأحضرٌ وزيرَهُ » فقالٌ لملكِ القمارٍ : ما حَمَلَكَ على تمني 
ال ل ومجليا الك لدع نر زد لايع سبلل سل 
اليه ٠‏ فلَمْ يمر جواباً ؛ ثم قال له المهراجٌ ؛ أن وناك لو تمنيتبمع ما تمنيتة من 
الظلر الى راسي في ميث ب .ياك ٠‏ إياحا أوضي وللجها د القسا تي بي 

متها 'لانعدمدت ذللك كله فيلك ... أتكثلك 7 قفمد كا ساد ١‏ لقنا خاملة بد : 
ورا- جع الى بلدي ٠‏ من غير أن أمٌيدً الى شي من بلادلة مما جل ود » لتكون 
عنظة لِمَنْ بعدك ؛ ولايتجاوز كل قَدْرَهُ وما قم لهُ ع وأن يستغنم العافية من 
لبستِه . ثم ضربٌ عنقة ثم أقبل على وزيره فقال له : جَزِيْتَ خيراً من وزير . 
فقد صم عندي أنْكَ أشرت على صاحبكٌ بالرأي » لو قُبِلَ مِنكٌ . فانظر مَنْ 
يَصلحٌ للمُلْكِ من بعدٍ هذا الجاهل . فَأقِمْهُ مقامَهُ . وانصرفٌ من ساعتِهِ راجعاً 
الى بلادِهِ من غير أَنْ يمد هوولا أحدٌ من أصحابهٍ يِدَهُ الى شي من بلادٍ القمارٍ . 
فلمًا رج اباو الي ات 
علي . ها لذ الها ملكي عدر عا . لم ار بالرامن ع التسل اي 
وجَعَلَهُ في ظرفٍ , وردّه الى الملكِ الذي قامَ بالأمريلاد القمارٍ من بعدٍ الملكٍِ 
المقتول. . وكتبٌ اليه ان الذي حملنى على ما فعلناهُ بصاحبك بِغيهُ علينا وتأديبنا 
لأمثاله . وقد بلعَنا منهُ ما أرادهُ بنا » ورأينا رد الرأس اليك . إذ لا دَرَكَ لنا في 
يه ع ولا فر بمآ.طفرثا به مله . واتصل الخبرٌ بملوك الهندٍ والصينٍ ٠‏ فعظمَ 
المهراج : فى اديه . وصارّث ملوك القمار من بعد ذلك لما ضحت 
قامّتْ وحوّلت وجومها نحو بلادٍ الزابج. , فسجَدَتْ وكفْرثْ للمهراج تعظيما 


َه 


لهُ . 
[ج - ملوك الهند والصين والتناسخ] 

وساير ملوك الهندٍ والصين يقولونَ بالتناسخ ٠.‏ ويدينون به . 

وذْكرَ بعض مَنْ يُونْنُ بخبره أن ملكا منْ ملوكهم جَدرَ . فلمًا خرج من 
الجدريٌ , نظرٌ في المرآةٍ . فاستقبحَ وجهّهُ . فأبصرٌ ابناً لأخيه » فقالَ لهُ : ليس 


000 


]اال حكة > 
قم في هذا الجسم على تخي ٠‏ وإنّما هوظرفٌ للروح . فى ةي 
ل ن 
3 4 . قَقَمْ بالك , ٠‏ فإني مزيل بينَ جسمي وروحي الى يد 
هي . ثم دعا بخنجر لهُ مشحوذٍ قاطع , فامرٌ به . فحز ر 
جسم يِه 
أخرقٌ : 
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رجع الى أخبار الصين 
ذكر بعض أمورهم 


[19 - عودة الى أخبار الصين وذكر بعض أمورهم] 


كانَ أهلّ الصين من شدَّةٍ التفقَدٍ لأمرِجِمُ في قديم أيامِهمُ . وقبل تغيْره 
في هذا الوقتِ. على حالةٍ لم يُسْمَمْ بمثلها . 


[1- خلاف التاجر الخراساني وخصي ملك الصين] 

وقد كان رجل من أهل, خراسان وَرَدَ العراق » ٠‏ فايتاحٌ مناعا كثيرأً ٠‏ ورج 
الى بلادٍ الصينٍ . وكانَ فيه بخل وشح نك . فجرى بِينْهُ وبِينَ خصي 
للملك ؛ كان أنفدَه الى خائفوء وهي المديئة التي تقصّدها تار العرب , لأخدٍ 
ما يحتاجُ اليه مما يردُ في المراكب . وكانَ هذا الخصي من أجل حَدَّم الاي 0 
واليه جواينة وأمواله مشاجرة"" في أمتعةٍ العاج وغيره . امتنع من بيعها , حت 
شَرِقَ*الأمرُ بينهُما » وحَمَلَ الخصيّ نفْسَّهُ على انتزاع خخيارٍ الأمتعةٍ التي كانت 
فعة ‏ واستهانَ بأمرهو فشخصٌ مُستخفياً حتى ورد خمدانَ . وهو بلك الملك 
الكبير » في مقدارٍ شهرين من الزمانٍ وأكثر فخرج الى السلسلةٍ التي وصفت في 
الكتاب . وسبيلٌ مَنْ حرّكها على الملك الكبيرٍ أن يباعدّ الى مسيرة عشرةٍ أيام, 
على سبيل النفي . ويُؤْمرٌ بحبسِه هناك شهرين , ثم يُخْرجُهُ ملك تلك الناحية » 
ويقولٌ + الك تمرفيت الى ما فيديرارك وفك ديك إن يدت ادبا ... وذ كان 
الملك قد قرب لك ولأمثالِكٌ من وزرايه وملوكه . مَنْ لا يعورّكٌ الانتصافٌ بهم . 


(9/) فاعل فجرى . 


تا لات 


واعلّمْ أن متى وصلت الى الملكٍ . ٠‏ لل يكن مااتئعت ناسنا سدقي بدا 
الوصولٌ اليه ٠‏ فليس دون دَمِكَ شي ٠‏ ليلا يُقُيمٌ على :ما أقذمت كل من بهم 
بمثله . فاستقل . نُقِلْكَ » وامض, لشأنِكَ . فإِن استقالَ ضربٌ خمسينَ خشبة . 
ودْفْيَ الى البلادٍ التي منها قَصَدَ . وإنْ أقامٌ على ظُلامتِهِ . والتمسّ الوصول . 
فبْعِتَ به » ووصل الى الملكِ . فسايلَهُ الترجمالٌُ عن أمرو . فأخبَرَهُ بما جرى 
عليه منّ الخادم وانتزاعه من يدِهِ ما التَزِعَ . وكانّ الأمرٌ فيه قد شاع بخانفو 
وذاع ى اقاام :امالك تمتعيس . الخراساني وإزاحة عليه في مطعجه وتشريه » وتقئم 
الى وزيره في الكتاب الى العمال بخائفو بالفحصٍ عما اذعاه الخراساني » 
وكشْفِهِ والصدق عنه . وأمر صاحبٌ الميمنة* والميسرة* وصاحبٌ القلي" يمثله . 
وهؤلاء الثلاثة عليهم يدورٌ بعد الوزير أمرٌ جيوشه . ويثُ بهمْ على نفيِهٍ وإذا 
َكب بهم لحرب أو غيره ؛ كان كلّ واحدٍ منهم في مرتبته فكنب كل وايق 
منهم ء وق لقف عن الام بها رقف يوا على صحةٍ الدعوى منّ الخراساني . 
ويقت ب الأقباز مطة الماللانعن ليجو لبش لضي قلما وود ع 

قبض أموالهُ » ونزع جرايتة عق قد برقال 2 + 5 شك القتل . إؤد: 
مسي لرجل اق ملك من خرامانة . وهي على حدّ مملكتي . وصار الى 
بلادٍ العرب » ومنها الى ممالكِ الهندٍ ٠‏ ثم الى بلدي طلباً للفضل, . فأردتَ أن 
يعودٌ مجتازاً لهذه الممالكِ ومنْ فيها ٠‏ فيقول إني ظُلِمْتُ ببلادٍ الصينٍ . وعُصِبْتُ 
مالي د كني أتجافى عن دَمِكُ  ٠‏ لقديم خدميك” + وأوليك تدبيرٌ الموتى » إِذْ 
عجزت عن تدبير الأحياءٍ . وأمر به فجعله في مقابر الملوكِ . يتحرسها : 
ويقوم بها . 


)4١(‏ الأصل : اذ 
)4١(‏ الأصل : حرفتك . 


د لالا بت 


زب - اجراءات تعيين قاضي القضاة] 

ومن عجيب تدبيرهمٌ في قديم الأيام » دون هذا الوقتٍ . أمر الاحكام. 
وجلالها في صدورجِم , واختيارهُم لها من لا يخالج قلوبهم الشك في علمِهِ 
بشرايعِهمْ . وصِدْقٍ لهجتِهِ . وقيابه بالحنَّ في كل أحواله » وتجنبه الإغماض 
عمّن جل مقدارٌه حتى يقمٌ الحق موقّعهُ . ويكونَ عفيفاً عن أموال. أهْل الضعفٍ 
وما يجري على يله . 

فإذا عزموا على تقليد قاضي القضاة . أنفذوهُ قبل تقليده إلى جميع, 
البلدان التى هي أعمدة بلادهمْ » حتى يقيم في كل بلدٍ شهراً أو شهرين . 
فييحث عن أمر أهلهٍ وأخبارهمُ ورسومهم , ويَعْلمُ مْنْ يجب قبول قوله منهم . 
معرفةً يستغني بها عن المسألةٍ . فإذا سُلِكُ به هذه الأمصار. ولم يبن في 
المملكة بلدٌ جليلٌ إل وطية . رَحَلَ إلى دار المملكةٍ , ووُليَ قضاءً القضاوٍ 
وجل إليه اختيارهم ٠‏ فيليهم . وعلمُهُ بجميع المملكةٍ ومَنْ يجب أنْ يلد في 
كل بلدٍ من أهلِه أو غيرهِم ؛ علم مْنْ يستغني بعلمو عَنٍِ الرجوع. إلى منْ لعلَه أن 
يميلٌ فيه أو يقول بغير الح فيما سيل عنه . ,ولاايتهياً لأعد من قضائه أن يكائبة 
بشي قد عَلِمَ خلائهُ أو يزيلهُ عن جهته . 

ولقاضي القضاةٍ منادي في كل يوم. على بابه » يقولُ : هل مِنْ ممُظلم 
على الملك المستون عن يوق رعيته » أم من أل من أسيجايه وقوَادِهِ , وسايرٍ 
عت ؟ فإنّي انوب في ذلك كله عنه ؛ نا سيط به يدق: وَقَلْدئي . اقول ذلك 
ثلاثا لسع با اي يي رصي حو 
من دواوينٍ الملوكِ بالجورٍ المصرح. ٠‏ وأن يهملّ أمرّ الحكم والحكام, . 
متى تمنْتَ من هذين الأمرين . فلم تنفُذٍ الكتبُ من الدواوين إلا اه 
يل الحكمّ إل مْنْ يقومُ بالحنٌّ . فالملك متنظم . 
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[ج ‏ حدود الصين ومسك الظباء . ] 
فأمًا خراسان ومتاخمتُها لبلاد. الصين . فالذي بينها وبينَ الْصَعْدٍ مسيرة 
شهرين . إلا أنه في مغازةٍ ممتنعةٍ ورمال منتظمة + لاما فيها ؛ ولا أودية لها . 
ولا عمارة بقربها . فهو السببٌ المانعٌ من هجوم أهل خراسان على بلدهِم . أما 
ما كانَ من الصين على مغرب الشمس ٠‏ وهو الموضمٌ المعروف ببَمْذُو : فهو على 
خدوة. الشعه .. واطخروب بينهم تضلة .. 
اوقد رأينا ممّن دخلّ الصينَ » ذكرٌ أنّهُ رأى رجلا حَمَلَ على ظَهْرِهِ نكا 

في زق . وورة من سعيزقتك اسل : » يقطع بلدا بلدا من مدنٍ الصينٍ حتى صارٌ 
إلى خانفو . وهو مجتمع التجار القاصدين من سيراف . وذلك أن الأرض التي 
بها ظباءٌ المسكِ الصينيٌ. والتبّتَ أرض واحدةٌ ٠‏ لا فرق بيتهما . فاهلٌ الصين 
يجتذبونَ ما قربّ منهم » وأهل التبّتِ ما قربٌ منهم . وإنما فضل المسكِ التبّي 
على الضِييٌ بخالتين إنخداهّماة6© أن .ظَيّ المسك يكون في حَدّ ألثبتٍ رعية من 
سُنْبّلِ الطيب ٠»‏ ومايلي أرض الصينٍ منها رعيّهُ سايرٌ الحشايش . والحالة 
الأخرى ترك أهل التبّتِ النوافج* في حالِهًا » وغش أهل الصينٍ لما وقمٌ إل 
منها » وسلوكهم أيضاً في البحر وما يلحقهم منّ الأنداء . فإذا ترك أهلٌ الصين 
المسك في نوافجه . وأودِعَتٍ البراني* ٠‏ :واسترقق متها + وووة أرضي العزت 
كالتبّتي في جودته . وأجودُ المسكِ كله , ما حكه الظبي على أحجارٍ الجبال . 
ذْ كان مادةً تصيرٌ في سَّرتِهِ . ويجتممٌ دماً عبيطا كاجتماع الدم فيما يعرض منّ 
الدمايل . فإذا أدركَ » حكه . وأفجَرهُ » فيفرعٌ إلى الحجارةٍ حنّى يخرقة , 
فيسيلُ ما فيه » فإذا خرجٌ منهُ جفٌ واندملٌ . وعادَتٍ المادة تجتممٌ فيه مثلّ”» 
ذي قبل . 


(40) الأصل : احد 
(47) الأصل : تجتمع فيه من . 


ةد 


ليبق وال يخرجونَ في طلب هذا . ولهُمْ به معرفة . فإذا وجدوه. 
التقطوءُ » وجمعوه . وأودعوه النوافجَ » وحمل إلى ملوكهم . وهو نهاية 
المِمْكِ , إِدْ كانَ قد أدركَ في نوافجه على حيوانِه » وصارٌ لَهُ فضل على غيره 
من المسك . كفضل ما يُِدْرَكُ منّ الشمارٍ في شْبَرِهِ على سايرٍ ما ينزع منه قبل 
إدراكه . 

وغَيرٌ هذا من السك ٠‏ فَإلْما يْصاد بالشرك المقصوب أو السهام . :وريّما 

قَطِعَتِ عت النوافج عن الظبي. قبل إدراكِ المسكِ فيها . وعلى أنه إذا قْطِمّ عن 
ظبايه . كان لكي الوايية بون المدد 5 حنى حا ايمر اليا . 
القدٌ واللون ودقة القوايم وافتراق الأتووي اران القرواق: وانعطافهًا . 
نابانٍ دقيقانٍ أبيضانٍ في الفكين ٠‏ قايمانٍ في وحَه الظبور ري 
مقدار فتر ودونة » على هيئة ناب الفيل . ة قبى القرق ينبا دق سابد اللياه . 


زد- بعض عادات الصين في المكاتبة والبول وترك الشعر والتزويج] 
و مكاتبات ملوكِ الصينٍ لملوكِ أمصارهِمْ وخصيانِهمْ على بغال. البريدٍ 
مجهّزة الأذناب" على سبيل بغال. البريدٍ عندنا» على سِككِ معروقةٍ . 


وأهلٌ الصين مع ما وصفناة” من أمرهِم ؛ يبولونَ من قيام . وكذلك 
ساير رعيتهم من أهل لاجم اهما الملوك والقوادٌ والوجوة : فلهم أنابيت من 
خشب ملهونة » 1ظ كل خشبة منها ذراغ » مون أن ذلك أصح 
لاجساميم عآن ساير ما يعتري من وجع. المثانة والبول من الاستحجار فيها , 
إنما هو من الجلوسٍ للبولن ؛ وَآث المغائة لاتظفر بها افيهنا إل مع القيام. 
بذلكه . 


(84) الأصل : جف . 
(85) الأصل : معا وصفناه . 


- اا 


السودي اكه الشعوز علي رؤوسهم ٠‏ أعني الرجال . امتناعهم من 
تدوير رأس المولودٍ وتقويه ه كما يستعمل العربُ . وقولهم إِنْ ذلك مما يزيل 
الدماعٌ عن حالِه البى. لق عليهاً:: وأنّه يفسدُ الحاسّة المعروفة . فرؤوسهم 
مضطربة يسترهًا الشعرٌء ويعفى عليها . ' ' 

فأمًا المناكحٌ ببلادٍ الصين . وهم شعوبٌ وقبايل . كشعوب بني اسرائيل . 
والعرب وبطوتها ٠‏ يتعارفون ذاكٌ بينهم ولا يروج أحد منهم قريب ولاذا نشب . 
ويتجاوزون ذلك حتى لا تتزوج القبيلة في قبيلتها مثال ذلك أن بي تميمٍ 
لا تتزوج في تميم. ٠‏ وربيعة لا تتزُوجٌّ في ربيعة » وإنّما توج ربيعة في مُضرء 
ومُضر في ربيعة ويدّعون أن ذلك أتحبٌ للولك .. 


نه :18ت 


بعض أخبار الهند 


7٠١[‏ - بعض أخبار الهند] 
[1- حرق ملوك الهند وحاشيتهم وعصبية أهل الساحل وأهل الجبل] 

في مملكة بلهرا وغيرِه من ملوكِ الهند . مَّنْ يحرق نفسه بالنارٍ . وذلك 
لقولهم بالتناسخ وتمكنهِ في قلوبهم وزوال. الشكُ فيه عنهم . 

وفي ملوكهمْ مَنْ إذا قعدّ للمُلْكِ . طبخ لَهُ أررُ . ثم وضع بين يديه على 
وَرقٍ الموز . وينتدبٌ منْ أصحابهٍ الثلثماية والأربعماية » باختيارِهمٌ لأنفسِهم , 
لا بإكراء من الملكِ لهم ٠‏ فيعطيهم الملك من ذلك الأرزٌ بعد أن يأكلّ من . 
ويتقرّبُ رجل رجل منهمْ » فياخ منهُ شيا يسيراً ٠‏ فيأكله . فيلزم كل مَنْ أكلّ من 
هذا الأرز. إذا مات الملك أو قُتِلَ . أنْ يحرقوا أنفسّهم بالنارٍ عن عن آخرهم في 
اليوم الذي مات فيه » لا يتأخرون عنهُ . حتى لا يبقى منهم عينٌ ولا أثر . 

وإذا عَرّم الرجل على إحراقي نيه . سار إلى باب الملكِ ٠‏ فاستأذن , ثم 
دار في الأسواقٍ . أ له النار في خطب جزل, كثير » عليها رجال 
يقومون بإيقادِهًا حتى تصير كالعقيقٍ خرارة والتهاياً . 0 ثم يعدون” بين يديه 
الصنوج دايراً في' الأسواقٍ , وقد احتوشّة أهلَهُ اوقرابتة » وبعضهم يضع على 
رأسه إكليلا من الريحانٍ , ملآ جمراً ٠‏ ويصب عليه السندروس" . وغو مع 
النار كالنفط . يمشي وهامتُ تحترقٌ . وروايحٌ لحم رأسهٍ تفوحٌُ ٠‏ وهو لا يتغير 
في مشيته , ولا يَظْهْرٌ منه جَرّعٌ , حتى يأنيّ النار. فَيئِبُ فيها . فيصيرٌ رماداً . 
فذَّكَرَ بعض من حَضَرٌ رجلا منهمُ يريدٌ دخولٌ النار , أنه لمّا أشرف عليها ‏ أَحَذّ 


(45) الأصل : الأصل : يعدوا . 
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الخنجرٌ . فوضعَهُ على رأ فؤادهٍ فشقّه بيده إلى عانته . ثم أدخل يذه 
اليسزى . فقبض على كَبدِهِ . فجذّبَ منها ماتهيًا لهُ. وهو يتكلم . ثم قطمٌ 
بالخنجرٍ منها قطعة . فدفّعها إلى أخيه استهانةٌ بالموثِ . وصبراً على الالّم . 
ثم زج بنفسه في النارٍ إلى لعنةٍ الله . 

وزع هذا الرجلٌ الحاكي أنَّ في جبال. هذه الناحية قوماً من الهند , 
سبيلُهم سبيل الكنيفية والجليدية عندنًا في طلب الباطل. والجهل, ٠‏ بينهم وبين 
أهل الساحل عصبيةٌ ٠‏ أنْهُ لا يزالُ رجلٌ من أهل الساحل يدخلٌ الجبل . 
فيستدعي. مَنْ يصابرة على التميئ بنفسِهِ . وكذلك أهلٌ الجبل لاهل. 
الساحل. . أن رجلا من أهل, الجبال. سار إلى أهل الساحل لمثل ذلك . 
فاجتمعٌ إليه الناس بِينَ ناظر ومتعضّبٍ . فطالبَ أهل العصببةٍ بأ يصنعوا مثلّما 
يصنع . فإِنْ عجزوا عنه . اعترفوا بالغلبةٍ : وأنّه جلسٌ عند رأس, منابت”) 
القتنى » وأمرهم باجتذاب قناةٍ من تلك القنى » وسبيلهُ سبيل القصب في 
التفافه » وأصلهُ مل الدن وأغلظ أذ ل رأس القثاة » استجايّت حتى تقاربَ | 
الأرض . فاذا تَرِكَتْ عادتُ الى حايقًا . فجذب رأسٌ قناةٍ غليظةٍ حتى قريّثُ منّه . 
ثم شد بها صفايرُهُ شد وثيقاً . ثم أذ الخنجرٌ . ؛ وهو كالنار في سرعِتها . ققال 
هم : إن قاطعٌ رأسي به . فإذا بان عن بدني , فأطلقوةُ من اعت . فسأضحك 
إذا عاذت القناة برأسى إلى موضعِهٍ وتسمعون”" قهقهة يسيرة . ف فَعَجرٌ أهل 
الساجل عن أن يصنعوا مثلّ ذلك . وقد أخبرنا بهذا مَنْ لا نتهمُهُ ٠‏ وهو اليو 
متعارفٌ , إِذ كانت هذه البلادُ من اند تقربٌ من بلادٍ العرب . وأخبارها متصلة 
بهم في كل وقتٍ . . 9 

ومن شأنهم . إذا أخذتٍ السن من رجالهم ونسايهم » وضعفت 
حواسّهُمْ » أنْ يُطَالِبَ مَنْ صارّ في هذه الحال, منهمْ أهِلهُ بطرجهٍ في النارٍ أو 
تغريقِهِ في الماءِ » ثقةٌ منهم بالرجعةٍ . وسبيل موتاهم الإحراقٌ . 
(40) الأصل : منايت . 
(86) الأصل : و 


1م 


[ب- جزيرة سرنديب : ابتزاز التجار فيها. جواهرها ومقامرات أهلها 
وفسادهم] 

وقد كان بجزيرة سرنديب . وبها جبل الجوهرٍ ومغاصٌ الولو وغيرٌه . 
يُقَدِمُ الرجل الهندي على دخول. السوقي . ومع الجربى* ‏ وهو خنجرٌ لهم 
عجيت: الضلعة : مَرَهَفٌ . فيضربٌ بيده الى أجل تاجر يقدر عليه , ويأخذ 
تلابييه » ويشْهرٌ الخنجرٌ عليه ويُحْرجهُ من البلدٍ في مُجمع, من الناس . 
لا يتهيا لهم فيه حيلة . وذلك أنْهُ متى أريدَ انتزائُهُ منه ء قَمَلٌ التاجرَ وقَتَلَ نفسَهُ . 
فإذا خرج من البلد . طالبّهُ بالفدية » وتبع مَنْ يفتديه بالمال الكثير . فدامٌ ذلك 
بهم مدّة منَ الزمانٍ حتى ملكَهُمْ ملك , أمرّ بمن فَعَلَ ذلك من الهندٍ أن يُؤْحَذَ 
على أيةِ حال كان . ففعل ذلك . فقَمَلَ الهندي التاجرٌ وقَتَلَ نفسَهُ . فجرى هذا 
على جماعة منهُم » وتلفّتَ فيه أنفسٌ الهندٍ وأنفسٌ العرب . فلمًا وقمّ البأس , 
انقطمٌ ذلك . وأمُنَ التجارٌ على أنفسهم . 

والجوهر الأحمر والأخضرٌ والأصفرٌ مخرجٌهُ من جَبَل سرنديب . وهي 

يرة . وأكثر ما يظهر لهم في وقتٍ المُدودٍ , يدحربهُ الما عليهم من كهوفٍ 
دارا ومسائلي مياو . لهم عليها أرصادٌ للملكِ , ايها استنبطوه افا كما 


0 


تُستتبّط المعادن ٠‏ فيخرجٌ الجوهرٌ ملصقاً بالحجارة . فَتكسَرٌ عَنْهُ .69 
ولملكِ هذه الجزيرةٍ شريعة ومشايخ . لَهُمْ مجالس كمجالس محدّئينا ‏ 
يجتمعٌ اليهم الهندُ ٠‏ فيكتبون عنهُمْ سِيّرَ أنبيائهم وسئنَ شرايعِهم . 
اوبها صنم عظيم من ذهب إبريز . يفرط البحريون في بلغ وَزْنْهِ ؛ 
وهياكلٌ قد أنفق عليها أموال عظيمة : 


(89) الأصل : فيكسر عله , 


4 


وبهده الجزيرة جم من اليهودٍ كثيرء وَمَنْ ضاير الملل . وبها أيضاً 
لنوية . والملكُ يبيحٌ لكل فريق منهم ما يتشرّع به . 

ومحاذي هذه الجزيرة أغبابٌ واسعة . ومعنى الغبّ الوادي العظيم . إذا 
أفرط في طولهِ وعَرْضِهِ . وكانَ مصبّه الى البحر . يسيرٌ المجتازون في هذا 
الغْبّ"* » المعروف بغبٌ سرنديب . شهرين وأكثر ٠‏ في غياض ورياض وهواءٍ 
معتدل. . وفي فوهةٍ هذا الغبٌ . البحرٌ المعروفٌ بهركند . وهو َه المكانٍ . 
شا فيه بنصفب درهم. . وما يشربٌ جمعٌ من الرجال. مِنّ الشراب المطبوخ من 

عَسَل النحلٍ بحب الداذي* ' الرطب بمثل, ذلك . وأكثر أعمالهم القماز بالديكة 
والثرد . والديكة عندُم عظيمة الأجسام. 5 داقرة الصيامتي 6 يمتععلزة الها بن 
الخناجر الصغارٍ المرهقة مايئد على صياصيها . الم رْسَل . وقمارهمٍ لي 
الذهب والفضة والأرضين والنباتٍ وغير ذلك اقيم الديك االغالبٌ جملة من 
الذهب . وكذلك لعبهم بالنردٍ دايمٌ على خطر واسع حتى إن أهل الضعفٍ 
منهُمْ » ومَنْ لا مال لَهُ » ممّنْ يذهب الى طَلَبٍ الباطل والفتوّةٍ » ريّما لاعبٌ في 
أنامله ‏ : قيلمب وال .جنية ني قل تجمل فيه من دعبن :الجوز أودسن السمسي . 
إِذْ كاذ الزيتٌ معقوما عندهم , وتدحتة. ناز تحمية.» وستهيما لفاس قسقيرة 
بوذ . افذا علي العدعيا صاحبّه . وضع يِدَهُ على حَجَرٍ » وضرب القامرٌ 
بالفأسٍ اثملة. المقمور . فأبائها ٠‏ ووضع العفمور بيده شي الدهن ؛) وهو في 
'نهاية الحرارة ٠‏ فيكويها . ولا يقطعْهُ ذاك عن المعاودةٍ في اللعب . فربّما 
هرقا وقد يظلْتٌ اداملهما جميماً .. ومنهة مَنْ يعد الفتيلة + فنعْمها في 
الدهنٍ . ثم يضعْها على عضو من أعضايهِ » ويشعلٌ النارٌ فيها . فهي تحترقٌ . 
ورايحة اللحم تفوحٌ . وهو يلعب بالتردٍ» لا يَظْهَرٌ من جَرَّحٌ . 


والفسادٌ في هذا الموضع فاش في النساءٍ والرجال. . غير محظورٍ , 
حت إن تجا البحرج ركبا دعا الراحدٌ عنهى ليل ملكي ٠‏ فتأتيه الى غياضِهم 


بعلم أبيها . وكانَ مشايخ أهل سيراف يمنعون من الجهازٍ الى هذه الناحيةٍ 
ونتخاضة الأحداث , 


[ج ‏ الادز والبراهمة والبيكرجيون] 

وأمرٌُ اليسارة*التي تكونٌ ببلادٍ الهندٍ » وتفسيرها المطر . فإنَهُ يدوم عليهم 
في الصيفٍ ثلثة أشهر تباعاً ليلا ونهاراً . لايمسك الشتا عنهم به . وقد 
اسعمدوا قبل ذلك لاقوتهم . فإذا كانت اليسارة » أقاموا في منازِلهم . ٠‏ لأنها 
معمولةٌ من خَشَّبٍ مكلسة” السقوفٍ . مُظَلّلةٌ بحشايش لَهُمْ » فلا يظهرٌ أحدٌ منهم 
إلا لمهم دعبل أن أهلّ الصناعاتٍ يعالجون صايعَهِمْ في هذه الأماكن هذه 
المدة ٠‏ وربّما عفدت أسافل أرجلهم في هذا الوقتِ . وبهذه اليسارة غيشهم : 
وإذا لم َكنْ ٠‏ هلكوا لآ زراعتهم الأررُ لا يعرفونَ غيره ؛ ولا قوت لهم سواه . 
إِنْما يكونُ في هذا الوقتِ في حزامات*”" لهم طريحاً . لا يحتاجون الى سقفي 
ومعاناة . ومعنى الحزامات منابت الأرزٌ عندهُمْ . فإذا انكشفَتٍ السماءٌ عنهم . 
بلغ الأررٌ النهاية في الريع والكثرة » ولا يُمُطرونَ الشتاء . 

وللهند عبَادٌ وأهل غلم غوقوك بالبراعمةة ع وشعراة يخشون الملوك ‏ 
ومنجَمونَ وفلاسفة وكهّان . وأهل زجر للعريانٍ وغيرها . يهنا سببخرة وقوم 
يظهرون التخاييل ويُبدِعون فيها . وذلك بقلمسة خاصّة . وهو بلدٌ عظيم في 
ه18 النهرة. 


وبالهندٍ قوم يُعرفونَ بالبيكرجيين* . عراةً » قد غطْتْ شعورّهم أبداتهم 
وفروجَهُمْ . وأظفارُهُمْ مستطيلةٌ كالجراب , إِذْ كانت لا يُقَصٌ إل ما ينكسرٌ 
منها . وهُمْ على سبيل سياحةٍ . وفي عُنْقِ رجل منهم خيطً فيه جمجمة من 
جماجم الأنس . فإذا اشتدٌ به الجوحٌ ٠‏ وقف بباب بعض الهندٍ . فأسرعوا اليه 


(40) الأصل : حرامات . 


ات 


بالأررالمطبوع. مستبشرين به . فيأكل في تلك الجمجمةٍ . فإذا * شب انصرف . 
فلا يعودٌ لطلب ب الطعام إلا في وقتِ حاجته . 
[د- شرايع الهند وصنم المولتان] 

وللهند ضروب من الشرار بع » يتقربونَ بها . زعموا . الى خالِقِهمْ . 
الله وعزٌ عمًا يقول الظالمونَ علواً كبير . متها أن الرجل يبتني في طرّقِهِم 2 
للسابلة » ويقيمٌ فيه بقالا يتاع المجتازونَ من حاجتهم ..ويقيم في النقانٍ قاجرة 


من نساءٍ الهندٍ يجري عليها . لينال منها المجتازون » وذاك عندهُم ؛ مما يثابون 
عليه . 


وبالهند قحابٌ يُعرفونَ بقحاب البدٌ . والسببٌ فيه أنْ المرأة » إذا نَدَرَتْ 
قرا : ووَلِدَ لها جارية جميله . أن يها اله وهو الصنم الذي يعيدوتة . 
فجعلتها لهُ . ثم انَحَذّتْ لها في السوقي بيت » وعلّقتْ عليهِ ستراً » وأقعدها على 
كرسي : لتجتاز بها أهلٌ الهندٍ وغيرُهم من ساير المِلّل ممّن يتجاورٌ في دينه . 
فتمكن من نفسِهًا بأجرةٍ معلومةٍ . وكلّما اجتممٌ لها شي؛ من ذلك . دَفعَهُ الى 
سَدَنَةٍ الصنم . ليَصَرَفَ في عمارةٍ الهيكل . والله جل وعزٌ نحمدُهُ على ما اختارٌ 
لناء وطهرنا من ذنوب الكفرةٍ به . 

فأمًا الصنم المعروفٌ بالمولتان* , وهو قريب المنصورة* . فإنْهُ يقصدٌ من 
مسيرةٍ أشهر كثيرةٍ » ويحمل الرجلّ منهُمْ العود الهنديّ القامرونيً ‏ وقامرونٌ* بلدٌ 
يكون فيه فاخرٌ العودٍ . حتى يأتيّ به الى هذا الصَّنم . فيدفعٌهُ الى السدنةٍ 
لبخور الصنم . ومن هذا العودٍ ما قيمةٌ المن منه”" مايتا دينار . وربّما حُيمَ 
عليه . فانطبع الخاتم فيه للدونتهِ . فالتجارٌ يبتاعوتة من هؤلاءٍ السدنة* . 


)4١(‏ الأصل : ا 


- لام - 


3ه غرس عباد الهند الئارجيل وبناء العمائيين السفن منه] . 

وبالهتك: عبد , فى شرالعهم يقصِدوث الى الجزاير الثني التحدث اقبي 
البحر : افيفوسوق بها االنازتجيل: ويستئبظون بها المياة. للاجروان يجتاز بها 
المراكبٌ ٠‏ فتئال منها . 

وبعمان مَنْ يقصدٌ الى هذه الجزاير التي فنا البارجيل : ومعهم ‏ آلاث 
النجارٍ وغيرها » فيقطعون من خشب النارجيل. ما أرادوا . فإذا حِفْ . نط 
الرقعاً ى ويفطرن عن ليب الفارجيال مايطرزوق بو للك العقشب ٠.‏ ويتَعمَلون 
منةٌ مركا , ويتحتوة مه آدقالاً .. ويشصيول من شوصه* تراعا + ومن اليقه 
خرابات . وهي القلوس* عندنا .فإذا فرغوا من جميعِهِ . شُحِنْتَ المراكبٌ , 
٠‏ فَقَصِدَ بها عمانَ . فبِيمٌ . وعظمَتٌ بركتّهُ ومنفعتهُ . إِذْ كان جميمُ 
ما يُتَحْذٌ منهُ غيرٌ محتاج الى غيرو . 


[71 - بلاد الزنج] 


[1!- وصف بلاد الزنج عامة ]| 

وبلاد الزنج, واسعة . وكل ما ينبت فيها منّ الذرة - وهو أقوائهم - وقصبٌ 
السكرٍ وسايرٌ الشجر . فهو أسودُ عندّهم . ولهم ملوكُ يغزو بعضهم بعضاً . 
وعند ملوكهم رجال . يعرفون باللماربيق * » قد خزمت ت أنوفهُمُ ٠‏ ووْضِمَ فيها 
علق : 7 ؟ الخلق. سالاسال . فإذا كانت الحرب تقدموا + وقد أخذ بطرف 
كل مبالميلة وجل + يجدبُها ويصد"" عن التقدّم. حش تسر البطراة يتم . فإِنْ 
وقع الصلح , ل شُدَّثْ تلك السلاسلٌ ل أعناقهم , وتركوا والحرب . فلم 
نَهَمْ لهم قائمة , ولم يَزْلْ أحَدُهُمْ عن مركزهٍ دونَ أنْ يُقَتَلَ . وللعرب في قلوبِهم 
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هيبة عظيمة , فإذا عاينوا رجلا منهُمْ سجدوا لَهُ . وقالوا : هذا من مملكة ينبِتُ 
بها شجر التمرء لجلالةٍ التمر عندَهُمْ وفي قلوبهم . 

ولهم الخطبٌ . وليس في الأمم كخطبايهم بألسنتهم . وفيهم من يتعيّدُ . 
فيستتر بجلدٍ نمر أو جلدٍ قردٍ . ويأخدُ بيده عصا . ويُقبلُ نحوّهم . فيجتممٌ اليه 
منهم جَمُعْ . فيقفٌ على رجله يوماً الى الليل يخطبٌ عليهم . ويذكْرهُمْ بلله 
جل ذكره , ويصفٌ لهم أمورٌ مَنْ هلك منهم . 

| ومن عندِجِمٌ تحمل النمورٌ الزنجيّةُ ٠‏ وفيها حُمْرَةٌ وهجانة ٠‏ ولها كبر 
وسعه . 
[ب- وصف جزيرة سقطرة] 

وفي البحر جزيرة تعرفٌ بسقوطرا .* وبها منابتٌ الصبر الأسقوطريٌّ . 
وموقعها قريب من بلادٍ الزنج وبلادٍ العرب . وأكثر أهلها نصارى . والسببٌ في 
الك 35 اليكسر؛ الما عل على ملك قاس ى. كاق كانه معامة 
ارسطوطاليس » فيعرّفهُ ما وم عليه من الأرضين . فكتبٌ اليه يؤكد عليه في 
طلب جزيرة في البحر تَعْرَفُ بسقوطرا . وأنْ بها منابتَ الصبر » وهو الدواءً 
الأعظم الذي لا تنم الإيارجات* إلا به أن الصوات أن يُخرجَ مَنْ كان في هذء 
الجزيرة » ويقيمّ فيها منّ اليونانيين من يحوطها . ليحمل منها الصبرٌ الى الشام. 
والروم ومصر . فبعتٌ اسكندر , فأخرج أهلّها عنها , وأنزلَ جمعاً من اليونانيين 
فيها . وتقدَّمَ الى ملوكِ الطوايف . إِذْ كانوا عند قتلِهِ دارا الكبيرٌ طوعَ يده 
بالاحتفاظٍ بهمْ . فكانوا في صيانةٍ حتّى بعت الله عيسى عليه السلام , فبل من 
بهذه الجزاير منّ اليونانية أمرَهُ . فدخلوا في جُمِلَةٍ ما دخلت فيه الروم من 
التنصر. وبقاياهُمٌ بها الى هذا الوقتٍ مع سايرٍ مَنْ سَكنها من غيرهم . 
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[ج - ساحل جزيرة العرب في الجنوب وفي بحر القلزم] 

ولم يَذْكُرْ في هذا الكتاب . يعني الكتاب الأول , ما تيامنّ" منّ البحر 
عند خروج المراكب من عمان وأرض العرب ٠‏ وتوسَطِهُمْ للبحرٍ الكبير . 
وإنما شرح فيه ما تيار منها . إِذْ كان فيه بحر الهندٍ والصين . وفيه كان مقصدٌ 
مَْ كتنب ذلك الكتات عنه . 


ففي هذا البحرٍ الذي عَنْ يمين الهندٍ . للخارج ”" منْ عمان . بلادُ 
الشحرٍ . وهي منابت اللبابا* +.وارشى من أراضي عاد وحمير وجرهم والتبابعة . 
ولهم ألسنة بالعربيّةِ عادية قديمةٌ » لا يعرفٌ أكثرّها العربُ . وليسَتْ لهم قرى . 
وهُمْ في قشب وضيقٍ عيش الى أنْ تنتهي أرضهم الى أرض عدن وساحل, 
اليمن . والى جُدّة » ومن جُدّة الى الجار الى ساحل الشام . ثم تفضي الى 
القلزم , وينقطعٌ بحر هناك.. وهو حبيثٌ بيقول الله جل ذكرة : وجَعل بين 
البحرينٍ حاجزاً . م ينعرج البحر من القلزم على أرض. البربر . ثم يتصل 
بالجانب الغربيّ الذي يقابل أرض اليمن حتى يمر بأرض الحبشة التي تجَلبٌ 
جلو البمور البربريّة منها . وهي أحسنُ الجلودٍ وأنقاها . والزيلعٌ » وفيها 5 
والذبل ٠‏ وهو ظهورٍ السلاحفٍ . 


[د- سفر مراكب سيراف الى جدة ومقارنة بحر القلزم ببحر الهند والصين] 

ومراكبٌ أهل سيراف . إذا وصَّلَّتَ في هذا البحرٍ المتيامن عن بحر 
الهندٍ . فصارَث الى جُدّة . أقامَت بها . ونْقِلَ ما فيها منّ الأمتعةٍ التي تحْمْل 
الى مصر في مراكب القلزم ‏ إِذْ كان لا يتهيّا لمراكب السيرافيين سلوك ذلك 
البحرٍ . لصعوبته وكثرةٍ جبالِهِ النابتة فيه . وإنْهُ لا ملوكَ في شيءٍ من سواحله . 
ولاعمارة . وإِنْ المركبٌ . إذا سلكَهُ . احتاج في كلّ ليلةٍ الى أَنْ يطلب 


: الاأصل : الحارج‎ 20١ 


موضعاً يستكنٌ فيه خوفاً من جبالِه فيسيرٌ النهار » ويقيم الليل . وهو بحرٌ 
مظلم . كريه الروايح . لا خيرٌ في بَظَنِهِ ولا ظَهْرِهِ . وليسّ كبحر الهندٍ والصين 
الذي بطئةُ اللؤلوٌ والعنبر وفي جبالِهِ الجوهرٌ ومعادن الذهب . وفي أفواهٍ دوابه 
العاح » وفي منابيهِ الأبنوس والبقَمُ والحيدران وشجرٌ العودٍ والكافورٌ والجوزبوا* 
والقرئفل, والصندلٌ وسَنادر الأقوار الطيبة الذكية . وطيوره الففاغي ٠‏ يعني 
الببغاوات والطواويس . وخرشاتث أرضِهٍ الزباد وظباءٌ المسك . وما لا يحصيه 
أحدٌ لكثرةٍ خيره . 
زه - العنبر] 

فأما العنبر وما يقعٌ منهُ الى سواخل هذا البحرٍ . فهو شيءٌ تقذفه الأمواح 
اليه ومبدوءه من بحر الهندٍ . على أنْهُ لا يُعْرَكُ مخرجة , غير أن اجوده ما وفع 
الى بربر أو حدود بلاد الزنج والشحر وما والاها . وهو البيض المدوَّرُ الأزرقٌ . 
ولأهل هذه التواجيٍ نجب يركبونها في ليالي القمرء ويسيرونَ بها على 
سواجلهم . قد ريضت » عرقت طلبٌ العثبر على الساحل, . فإذا رآه النجيبٌ 
برك بصاحبه ٠‏ فأخذه . ومن ما يوجَدٌ فوق البحر ويزنٌ وزنا أ كثيراً ع ديعا كات 
كفيئة الثور ودوتها" . فإذا رآهُ الحوت المعروفٌ بالبال*" ابتلعَهُ . فإذا حصلّ 
في جوفه , قَتَلَهُ وطمًا الحوتٌ فوق الماءِ . ولهُ قوم يراعونهُ في قواربٌ » قد عرفوا 
الأوقات التي يوجدٌ فيها هذه الحيتان المبتلعةٌ العنبر . فإذا عاينوا منها شيعا . 
اجتذبوه الى الأرض بكلاليبَ حديد. فيها حبالٌ متينةٌ » تنشبٌ في طَهْرِ 
الحوت . فيشقونه ويخرجون”" العنير ننه مآ ك3 يلي بطنٌ الحوت . فهو 
المنذٌ* الذي فيه سهوكة * ١‏ وسمكتة موسوادة عند العطارين* بمدينة ا 
والبصيرة .. وما لم تفيل ألية ستهوكة الحوت + كال فيا جدا . 
(45) الأصل : ودونه . 


(40) الأصل : بالتال . 
(47) الأصل : فيشقوا عنه ويخرجوا . 
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وهذا الحوتٌ المعروفٌ بالبال *" » ربّما عمل من فقارٍ ظَهْرِهِ كراسي يقعدٌ 

عليها الرجلٌ ويتمكنُ ٠‏ وذكروا أن بقرية من سيراف , على عشرةٍ فراسخ . 
تعرف: بالتاين » بيوتا عادية » لطافاً . سقوفها من أضلاع هذا الحوتٍ . 
وسمعت مَنْ يقول إنْهُ وق في قديم. الأيام الى قرب سيراف منهُ واحدة . فقَصَدَ 
للنظر اليها , فوجد كوي يصعدون 9 طَهْهَا بسلّم, لطيف . والصيادون . إذا 
ظفروا يها » طرحوها في الشمس . وقطعوا لحمها ا 1 

قيها الودك : ويغرفٌ من عبنها إذا أذانّت0" الشمس. الودك بالحرارة ... :ود 
يام على أريان المراكية؛ ويقافةً علاط لول » يسم بها مراك ابعر 
يسدٌ بِهِ خَرّرُهَا . ويسدٌ أيضاً ما ينفتنُ من خَرَزِها . فيباعٌ ودك هذا الحوتٍ بجملةٍ 
من الباق : 

ذكر اللؤلق 

[و- اللؤلوؤ] 

بدو حَلْقٍ اللؤلوؤ بلطيفٍ تدبير الله : تارك :اسمه . وهو عر وجل يقول 
سبحَانَ الذي, خَلَّقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا 
لا يعلمون . فاللؤلؤ يبتدىء في مثل قَدَرٍ الأمجدانة*" وعلى لونها وفي هيئتها 
وخفتها ورقتها وضعفها . فيطيرٌ على وجه الما ظيرائاً مبعيفاً . ويسقط, على 
جوانب مراكب الغاصة . ثم يشتدٌ على الأيام . ويعظمٌ . ويستحجرٌ . فإذا 
بقل ٠‏ ّم قعرّ البحرٍ . ويغذو بما الله اسلم به » وليسٌ فيه ف إل لحمة ممراة 
كمثل اللسانٍ في أصله . ليس لها عظمٌ ولا عصبٌ ولا فيها عرق . وقد اختلفوا 
في بدءٍ اللؤلؤة فقال قوم الصدف . إذا وقمّ المطرٌ. ظهرٌ على وَحهٍ البحرء 
وفتح فاه . حتى يقطرٌ فيه من المطرء فيصيرٌ حبّا . وقال آخرون إِنْهُ يتولدٌ من 
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الصدقةٍ نفسِها . وهو أصحٌ الخبرين . لانّهُ ربّما وُجِدَ في الصدفة . وهو نابت لم 
ينقلع ٠‏ فيقلمٌ . وهو الذي تسمّيه تجارٌ البحر اللؤلؤ القلع . والله أعلم . 
ومن عجايبٍ ما سَمِعْنا من أبواب الرزقٍ أنْ أعرابياً ورد البصرة في اقديمر 
الأيام ٠‏ ومعَهُ حبّةُ لؤلؤ تساوي جملة مال, فيا اب سا 
اظهرها لَه , وسايلة عتها. وغولا يعرف مقداتها . ,فتغب؛ أنها لؤلؤة . قال 
وما قيمتها ؟ قال + مايةٌ درهم . فاستكثرٌ الأعرابي ذاك . وقال : هل + 
بيتاعُها مني بما قلت ؟ فدقعٌ لَهُ العظَارٌ مايةً درهم . فابتاع بها ميرة لأهله . 
وأخد العطارٌ الحبّة » فقصَدَ بها مديئة السلام فباعَها بجملةٍ من المال. ٠‏ وانسمَ 
العطارٌ في تجاريه . .فذكرٌ العطار أنه سألَ الأعرابي عن سبب اللؤلؤةٍ » فقال 
مررت بالصمّانِ » وهي من أرض, البحرين ٠‏ ينها وبينَ الساحل مديدةٌ قريبةٌ . 
قزايت: فى الزرهل . تعلباً ميت على فيه شيءٌ . قد أطبق عليه . فنزلتُ فوجدتُ شيئاً 
.كمثل الطبتٍ » :بلي بولايواا .ريدت عق المنجية قا بأحللو ٠‏ فَعَلِمَ 
أن السبّبّ في ذلك خروجٌ الصدفةٍ الى الساحل تستنشقٌ الريحَ ٠‏ وذلك من عادةٍ 
الصدفٍ . فمرٌ بها الثعلبٌ . فلمًا عاينَ اللحمة في جوفِهًا . وهي فاتحةٌ فاها 
ونب بسرعته » فأدخل فاه فى الصدفٍ , وقبض على اللحمةٍ . فأطبقَتِ الصدفةٌ 
على فيه . .ومن شآنها + إذا أطبقت« على شيء واشت بيد تلمسنها ٠‏ لم تفتح 
فاها بخيلةٍ حتى تَشَقُ. من آخرها بالحديدٍ . ضئا منها باللؤلؤة . وصيانة بها 
كصيانةٍ المرأة لولدها . فلمًا أخذّت بنفس الثعلب . أمعْنَ في العدو. يضربٌ 
بها الأرضى يمينا رمال » اللى أن أعخلات بضبو ء. لمات ومانت. , وظفر رؤفا . 
[ز عادات ملوك الهند في الزينة والطعام) 
وملوك الهندٍ تلبسٌ الأقراط من الجوهر النفيس في آذانِها » المركّب في 
الذهب . وتضع في أعناتِها القلايدٌ النفيسة المشتملة على فاخر الجوهر الأحمر 
والأخضر واللؤلو ما يعظمُ قيمتهُ ولِجَلٌ مقدارِهٍ . وهو اليوم كنوزُهم وذخايرهم , 
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وتلبسُهُ قوَادهُمْ ووجومُهُمْ , والرئيسٌ منهُمْ يركبُ على عُنْقٍ رَجلٍ منهمٌ , 

فوطة قد استترٌ بها ٠‏ وفي يِه شيء امسا ا 

الطواويسٍ يأخذها بيذو ع فيتقي تهنا" الشمسن ٠.‏ وأضحانة: مُحَدَقَوَتٌ 4 . 
ومنهُمُ صنفٌ لا يأك اثنانٍ مِنْهُمْ في غضارة* واحدةٍ . ولا على مايدة 

واحدةٍ » يجدونَ ذلك عيباً فاحشاً . فإذا وردُوا سيرافٌ . فدعاهم وه من وبجوه 

التَجَارٍ» وكانوا ماية نَفسٍ أو دوها أو فوقها 5 احتاجٌ أنْ يُضْمٌ بِينَ يدي كلّ رجل, 

منهم طق فيه اليكل لا يشاركة فيه سواه .. 


وأمًا ملوكهُم في بلادِهم ووجوههم ٠‏ فإنْهُ يُنْحَدُ لَهُمْ في كل يوم موايدُ 
يسفٌ خوصٌ" النارجيل سفاً . ويعملٌ منهُ كهيّةِ الغضارٍ والصحافٍ . فإذا أَحَضِرَ 
الغذاء . أكلوا الطعامٌ في ذلك الخوص المسفوفٍ . فإذا فرغوا من غذايهم 
رَمِيَ بتلك المايدةٍ والغضار والمسفوفٍ من الخوص مع ما بي من الطعام الى 
لماءِ . واستأنفوا من عَدِهِمْ مثلَهُ . ْ 

كان يشكل الى الهند في القديم. الدنائيرٌ السندية . فيياعٌ الدينار ثلث 
دنانيرٌ وما زا الجندا) البهم الزمرة الذي يردُ من مصر » مركباً في الترائيمٌ » ؛ 
مصوناً في الحقاقٍ , وِيُحْمَلنُ البسذُ . وهو المرجانُ » وحجرّه" يقال له 
الدهنج" , ثم تركوه . وأكثر ملوكهم يُظهِرونَ نساءَهمٌ » اذا خجلجوا امن تتفل 
اليهم من أهل بلدِهمُ وغيرهمٌ . لا يُحجبنَ عن النظرٍ اليهِنُ . 


(14) الأصل : حجو. 
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فهذا أجملَ ما لَحِقَهُ الذكر في ذلك الوقتٍ ؛ على سِعَةٍ أخبار البحرٍ مع 
التجنب"" لحكاية شيءٍ مما يكذبٌ فيه البحريُونَ . ولا يقومُ في نفس المرءِ 
صدذقه . والاقتصارٌ من كل خبر على ما صحٌ مله ٠»‏ وإِن قل أولى . 


والله المودّقٌ للصواب . والحمدُ لله ربٌ العالمين وصلواتهُ على خيرتِهِ من 
خلقه . محمد وآلِهِ اميدق . وهو حسينا ونعم الناصرٌ والمعين . 


قوبل بالمتنسّخ منهُ في صفر سنة 045 ولله الموفقٌ . 


جبسس772 سس ب ب__تت72؟97ا2 سس 
(49) الأصل التجيب . 
)٠٠١(‏ الأصل مما يكذن فيه . 


شروح وتعليقات 


أبواب الصين : ممرات بين جزر تقع مقابل ساحل الصين . وردت هذه 
التسمية في الفقرة التالية :دثم تخطف المراكب الى بحر يقال له صنخي . ثم 
الى ابواب الصين . وهي جبال في البحر . بين كل جبلين فرجة ء تمر فيها 
المراكب . فإذا سلم الله من صنف فولاو. خطفت المراكب الى الصين في 
شهرء إلا أن الجبال التي تمر بها المراكب مسيرة سبعة ايام . فإذا جاوزت 
ترسي اليه من بلاد الصين . وهو يسمى خانفو» . 

وقد نقل ابن الفقيه هذه الفقرة حرفيا تقريبا » فال : لاثم تخطف 
(السفينة) الى موضصع يقال له الصنف . ثم لين موضع يقال له صندرفولات ٠‏ 
وهي جزيره في البحر . والمسيرة اليها عشرة ايام ع ثم الى موضع يقال له 
صنج . الى ابواب الصين . وهي جبال في البحر بين كل جبلين فرجة تمر فيها 
السفن . ثم الى الصين . ومن صندرفولات الى الصين مسافة شهر . إلا أن 
الجبال التى تمر بها السفن مسيرة سبعة ايام . . . فإذا جاوزت الأبواب » صرت 
الو ماء عذب يقال له خانفو»”» 1 
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وكررها الشريف الإدريسي في قوله : «ومن جزيرة صنف الى جزيرة 
صندى فولات عشرة ايام . . . وجزيرة صندى فولات . تحيط بها من جهه 
الصين جبال وعرة والرياح بها عاصفة . وهي باب من أبواب الصين . ومنها 
يركب الى مديئة خائفو اربعة أيام . وأبواب الصين اثنا عشر بابا » وهي جبال في 
البحر » بين كل جبلين فرجة . يسار منها الى موضع بعينه من مدائن الصين 
المقصودة بالساحل . وجميع مرافىء الصين لايكون منها شيء الا على خور 
تصعد فيه المراكب الشهر والأكثر والأقل . . .» ”© . والجبال في هذه النصوص 
بمعنى الجزر . 
احتال : طلب الشيء بحذق وقدرة . 
اختلف الى : جاء الى المكان المرة تلو الأخرى . 
اذخر : حفظ الشيء لحين الحاجة له . 
ارباب المراكب : الربابنة أو المعالمة . 
استعذب : استقى الماء عذبا . اخذ حاجته منه . 
الاسكندر : المقصود اسكندر ذو القرنين » المولود في مقدونية » والمتوفى في 
بابل سنة 777 ق م . انتصر على دارا الكبير سنة 7١‏ قم . قرب اربيل . 
ودارا هو داريوس الثالث كودومان » ملك الفرس الذي قتله قواده . 
اندمان : جاء في نص اخبار الصين والهند انهما جزيرتان » اهلهما من أكلة 
لحوم البشر . وهذه الفكرة واردة عند كثير من الجغرافيين في القرون الوسطى . 
ومنها اشتقت تسمية اندمان الكبرى واندمان الصغرى . في حين ان مايسمى 
باندمان الكبرى هو في الواقع ثلاث جزر متقاربة جدا حتى يكاد بعضها يلتصق 
الايارجات : جمع ايارجة اي الدواء . 


)١(‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . الجزء العاشر من الإقليم الأول . صفحة 84 - 1١‏ ؛ 
طبعة نابولي رومة,» ٠/ا9١ا.‏ 


ةد 


الى 5 عر 
البددة : جمع بد . اي بيت فيه أصنام وتصاوير . ايضا الصنم نفسه . 
البراني : جمع برنية » وهي إناء من خزف . 
البراهمة : كهنة الهندوس » وسدنة بيوت أصنامهم الوافرة الموارد . وتضم 
معابدهم وأديرتهم كثيرا من التمائيل المصنوعة من الخشب أو النحاس أو 
المنحوتة من حجر . ولهم اعياد واحتفالات تضاء فيها الشموع وقناديل الزيت . 
وتقرع فيها الأجراس . وهم يتمنطقون بالحبل المقدس المجدول ثلاثة أطواق , 
ويتزوجون امرأ. واحدة في حياتهم . 
البسذ : بالذال . نوع من الجواهر . يقول المقريزي إنه أصل المرجان . ومنه 
الأبيض والأحمر والأستوة.. البشان + ويف القرك . 
البغبور : أو المغبور . كلمة فارسية تعني ابن السماء » على ماذكر في اخبار 
الصين والهند » وهي ترجمة حرفية للقب امبراطور الصين . 
البغلي : نوع من الدراهم . 
بلاد الفلفل : هي الْلييار أو اميا . يقول ياقوت الحموي : «ومليبار اقليم كبير 
عظيم. يشتمل على مدن كثيرة» منها فاكنور ومنجرور ودهليى. يجلب متها 
الفلفل الى جميع الدنيا»:"©. 

ويقول ابو الفداء : «والمليبار هي بلاد الفلفل . . والكولم آخر المليبار 
واحر بلاد الفلفل»” . 

ويقول ابن بطوطة : «وبعد ثلاثة ايام » وصلنا الى بلاد المليبار» يضم 
الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وألف وراء . 
وهى بلاد الفلفل)" . 
)١(‏ ياقوت . معجم البلدان. ج14 . ص 544. 
(؟) تقويم البلذان : ض. 755 . :6ه" . 
(؟) رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) . ج 4 . ص 7١‏ 

ومايليها . 


9-5 


بلهرا : لقب هندي مأخوذ من دزة1 قططدااة7/ ومعناه الملك المحبوب . 
وللادريسي رأي آخر اذ يقول : «وتفسير بلهرا ملك الملوك . اذا صار المُلِك 
لملك منهم , تَسمّى باسم الملك الذي كان قبله» ”© . ويقول في مكان آخر ان 
شرط تلقيب الملك بملك الملوك أن يكون لديه مائة امرأة والف فيل . 
بمذو : مدينة على حدود التبت لجأ اليها امبراطور الصين في أثناء ثورة يانشو 
عليه . وبقي فيها حتى استعاد عرشه بمساعدة ابن ملك التغزغز التركي . 
البيكرجيون : قوم في الهند يعيشون عراة . 

تايو : يظن أنها قرية القصار المقصود «1731-110 -ء0 11101 (سوفاجية). 
ترة : توتر في العلاقات . 

التغزغز : تحريف طوقز اوغز. أي قبائل الغز التسع . ويسميهم الصينيون 
التنلونج : صيغة تلنج القديمة المشتقة من تلنجة التي كانت تؤلف الهند الشرقية 
والجنوبية . والتلنج او المون هم سكان برما المنخفضة الاصليون أو المهاجرون 
اليها من الهند . 

تيامن : ذهب الى اليمين او كان فى هذه الجهة . 

تيومه :0 المقصود جزيرة تيومن مقابل الساحل الجنوبي الشرفي من شبه جزيرة 
ماليزية . 

ثلاج : كلمة هندية معناها بركة أو مستلقع . 

جادم : بوق طويل يسمع صوته من بعيد » وصفه دقيق في اخبار الصين والهند . 
ويعني اسمه الصيني «انبوب الاشارات» » وقد حرفه التبتيون الى «جياد ونغ» ِ 
ومنه اشتق لفظ جادم فين اللغة العربية . 


)١(‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . ج 7 , الإقليم الثاني » ص ١87‏ - 184 ؛ طبعة 
نابولي رومة » ٠/ا9‏ , 


جبال : صخور ناتئة او جزر في البحر . 

الجترة : مظلة من ريش الطاووس . 

الحربى : خنجر حاد جيد الصنع . 

الحرز : قوم غزاة اصلهم من شمال الهند . لهم فيما يبدو علاقة بالهياطلة أو 
الهون البيض . أسسوا مملكة واسعة دامت من القرن السابع الى القرن العاشر 
وكانت بهيلمال عاصمتها . اعطوا اسمهم الى جوزرات (كجرات) . قاوموا 
الفتح الاسلامي ٠‏ فقيل لهم اعداء العرب . 

جزيرة ابن كاوان : جزيرة مقابل ساحل فارس . وهي القسم (سوفاجيه) . 
ويقول عنها الادريسي : وجزيرة ابن كاوان . بينها وبين جزيرة كيش اثتان 
وخمسون ميلا » وهو نصف مجرى . وجزيرة ابن كاوان مقدارها اثنان وخمسون 
ميلا في عرض تسعة أميال . واهلها شراة اباضية ٠‏ وفيها عمارة وزروع وغير 
ذلك . 

جزيرة كله : انظر كلاه بار . 

الجهاز : حمولة السفينة . السلع . 

حامله النار : كلفه حملها على مشقة . 

خانفو : اسم مدينة كانتون . حسب بيليو. مأخوذ عن التسمية الصينية -عمةن>1 
نا0؟1 » التي تختصر كوانغ ‏ تشيو ‏ فو . اي محافظة كوانغ تشيو . ويشك بعض 
الباحثين في هذا الاشتقاق . لكنهم يسلمون بأن المقصود كانتون التي كانت 
تلعب دورا رئيسا في تجارة الهند البحرية في عهد سلالة تنغ . وكان يقطن فيها 
مائة الف عربي في حي الغرباء المفصول عن المدينة الصينية بنهر . ويتولى 
حاكم صيني السلطة في هذا الحي » ويفض الخلافات بين سكانه حسب قانون 
بلدهم إذا كانوا من بلد واحد » وحسب القوانين الصينية عندما ينتمون الى بلدان 
مختلفة. ويروي ابن بطوطة ترشن يفسا أن حي المسلمين كان متطورا 
5 أيامه ويضم مسجداً وفندقاً وبازاراً ويخضع الى سلطة شيخ الإسلام . وقال 
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عنها ابو الفداء (متوفى سنة 1/7 م) نقلا عن ابن سعيد : وهي ‏ خانفو ‏ مذكورة 
في الكتب . وموضعها على شرقي نهر خمدان . وقال عنها ابن خرداذبة : وهي 
المرقى الأكبر وفيها فواكه كثيرة والبقول والحنطة والشعير والأرز وقصب السكر . 
خراب البصرة : تقع البصرة قرب موضع الابلة . وقامت الابلة ذاتها في موقع 
اوبولو الواردة في النقوش الاشورية والبابلية . وذكرت الابلة باسم ابولوغو في 
كتاب الطواف حول البحر الاحمر . وقال المسعودي ان الابلة مدخل ميناء 
البصرة . اذن قطاع البصرة قطاع تاريخي قديم العهد . اما البصرة . فحديئة 
نسببيا . اذ بنيت في خلافة عمر بن الخطاب سنة اربع عشرة على 
الارجح رعاه/ه"ام). 

وجاء عنها في الروض المعطار انها في مستوى من الأرض لا جبال فيها . 
وبها وحولها انهار كثيرة منها نهر الابلة الذي تتوزع على جانبيه قصور وبساتين 
نخيل متصلة . ويؤثر مد البحر وجزره في جميع انهارها : فعندما يدخل المد في 
فوهاتها . تتراجع مياهها وتصب في البساتين وتسقيها » ومتى جزر البحر عادت 
الانهار جارية حسب عادتها . 

وازدهرت البصرة في عهد العباسيين . واصبحت هي والكوفة مركزي 
الدراسات اللغوية العالية . لكنها احرقت في اثناء ثورة الزنج سنة 
/ا6اه / الاممء وخربها القرامطة سنة 7١#ه/97م.‏ واصابها 
الانحطاط منذ منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي . 
الخشنامي : معنى هذا اللفظ «طيب الاسم» . فهل جاءت طيبة هذا الجبل من 
وجود الفضة فيه ؟ وليست هذه الظاهرة وهمية لأن الهولنديين عثروا في جزر 
الكوريل على جبل تعطي تربته فضة متى اذيبت بالنار . 
خطناق. ؛ عاضمة: الفيين اكير .وفقر البقيور : 
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دارا الكبير : داريوس الثالث كودومان . انتصر عليه اسكندر ذو القرنين وقتله 
قواده . 

الدخريص : من القميص أو الدرع : واحد الدخاريص . وهو مايوصل به البدن 
ليوسعه . اللفظ فارسي ٠‏ يقابله بالعربية البنيقة واللبنة والسبجة والسعيدة . 
الدرا : لفظ فارسي معناه جرس . 

الدرج : ماكتب عليه ولف مدروجا. 

الدردور : يشرح الادريسي الدردور شرحاً وافيآً ويقول عنه رالدردور موضع 
يدور فيه الماء كالرحى دورانآ دائماً من غير فترة ولا سكون . فإذا سقط اليه 
مركب أو غيره لم يزل يدور حتى يتلف . وهذا الماء موضعه يكون في جنوب 
جزيرة ابن كاوان .... وعندها الدردور المذكور وهو مضيق على مقربة من 
جبلي كسير وعوير » تسلكه السفن الصغار ولا تسلكه السفن الصينية . وهذان 
الجبلان غائران تحت الماء لايظهر منهما شيء والماء يكسر على أعلاهما . 
والربانيون يعرفون مكانيهما فيجنبونهما . وهذه الدردورات ثلاثة » منها هذا 
الواحد .» والثاني بمقربة جزيرة قمار. والدردور الثالث منها هو فى آخر 
الصين» . 

دهرم : ملك فيجوه في رأي فران . وهذه وجهة نظر رفضها سائر الباحثين 
الذين يرجح بعضهم . ومنهم مينورسكي . ان المقصود دهرما يالا 131 - 
6 م) من بالا البنغال وبيهار واوريسا (سوفاجيه) . 

الدهنج : حجر اخضر في لون الزبرجد (القزويني » عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات ٠‏ ض )75١‏ . 

دواء الصينيات : البرنيق الصيني . 

الدييبجات : جزر لاكديف ومالديف معا على الأغلب في رأي الادريسي 
والبيروني والمسعودي وابن بطوطة . فالادريسي يقول عنها : «جزائر الديبجات 
متصلة بعضها ببعض . وهي لا تحصى . وأكثرها خالية . واكبرها جزيرة 
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انبوبة » وهي عامرة وفيها خلق كثير يعمرونها ويعمرون ماحولها من كبار 
الجزائر . ولجميع هذه الجزائر رئيس يجمعهم ويذب عنهم . ويحامي عليهم . 
ويهادن على قدر طاقته . وزوجته تحكم بين الناس. وتكلمهم ولا تستر عنهم , 
والرئيس زوجها حاضر , لايتكلم فيما تأمر به من جميع أوامرها وتحكيم النساء 
عندهم سيرة دائمة لاينتقلون عنها . . . وهذه الملكة وزوجها سكناهم من هذه 
الجزائر المذكورة بجزيرة انبوبة . 

وبضائع أهل جزائر الديبجات المذكورة الذبل ... وهذه الجزائر 
المعروفة بجزائر الديبجات عامرة بالناس . ويزرع فيها النارجيل وقصب 
السكر . وتجاراتهم بالودع . وبين الجزيرة والأخرى مسير ستة أميال واكثر 
وأقل . . واهل هذه الجزائر اهل صناعات بالأيدي حذاق نبلاء . من ذلك انهم 
ينسجون القميص مفروغا بكميه وبنائقه وجيبه . وينشئون السفن من العيدان 
الصغار ويبنون البيوت المتنقلة . .» 

ويقسمها البيروني الى ديوه كوزه أي جزر الودع . وديوه كنبار (والكنبار 
سلك يصنع من الياف النارجيل . وتربط به اخشاب السفن) . ودبره كنبار واردة 
في كتاب العجائب باسم ديوه الكستج . ولفظ كستج مرادف لكنبار . ويؤكد ابن 
بطوطة أن أهل الدييجات يصدرون الودع والكتبار . 
ديفو : في الأصل . لقب احد كبار المربين المشرفين على تثقيف الامبراطور . 
ثم جرت العادة ان يحمله المفوضون الامبراطوريون الذين يراقبون الولاة او 
حكام المقاطعات . وهو مستعمل بهذا المعنى في اخبار الصين والهند . 
الذبل : عظم ظهر سلاحف كبيرة » تصنع منه شتى الادوات . 
الرامني : تتوالى الجزر تباعا من الشرق (اندونيسية) الى الغرب باتجاه الهند . 
ومنها جزيرة الرامني . وهذا الاسم تحريف ل لامبري أو لمبوري . ولامبري أو 
لمبوري مقاطعة قريبة من اتشه في طرف شمطرة الشمالي الغربي حسب يول . 
ونشر غروينفلدت حوليات صينية » ايدت وجهة نظر يول . جاء فيها مايلي : 
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«تقع بلاد لمبري غربي شمطرة . على مسافة ثلاثة ايام منها بريح طيبة . . 
ويحدها شرقا الليتاي (البتك).. والبخر من. الغرب والشمال .. وفن الجنوب 
جبال عالية وراءها البحر . . ويقع البحر ايضا الى جنوب غرب بلاد لامبري . 
وفيه على بعد نصف يوم . جبل مستو يسمى جزيرة القبعة التي يمتد المحيط 
الكبير المسمى محيط لامبري الى غربها وتعتبر السفن القادمة من الشرق هذه 
الجزيرة علامة لها . يستدل من هذا الوصف ان الرامني او لامبري كانت تقع 
على ساحل شمطرة الشمالي . على مقربة من موقع مدينة اتشه . ويرى 
غروينفلدت ان جزيرة القبعة هي جزيرة فولوبراس التي ماتزال تعد اشارة من 
اشارات السفن في تلك الارجاء . ويطلق العرب اسم رامني على جزيرة شمطرة 
بأجمعها أحياناً (مرسيل ديفيك ترجمة عجائب الهند . وسوفاجيه) . 

رزق : مايعطى للعسكريين في اثناء وجودهم في الجيش من مال أوسواه . 
الرهون : كلمة سانسكريتية معربة » تدل على ما يسمى اليوم جبل قمة آدم . 
الزابج : جزيرة جاوة قطعا . لكن لايعني هذا البت ان الجغرافيين العرب كانوا 
يقصدون جاوة على الدوام عندما يتحدثون عن «جزر الزابج» . لأن كلامهم عن 
تلك الأصقاع في الشرق الأقصى يتخلله احيانا الابهام والالتباس . مع ذلك 
تشبت استشهادات عديدة ان الزابج هي جاوة . منها رحلة ابي طاهر البغدادي 
الى الزابج وزيارته فيها مدينة رقاوند (الصحيح مزفاويد بعد ازالة التصحيف) . 
لكن مزفاويد هذه احدى مدن جاوه . ومنها تعداد سلع جاوة وفيها العنبر 
المشهورة به جزيرة الزابج . ومنها اخيرا وجود جبل النار قرب الزابج . 
زواريق : جمع زورق أي المركب الصغير . 

الساخ : هذه هي المرة الاولى التي يشير فيها مصنف اجنبي الى شرب الشاي 
في الصين . واذا استثنينا البيروني . لم يرد هذا الخبر في القرون الوسطى . 
لا عند المؤلفين العرب ولا عند الرحالة الاوروبيين . مع أن شرب الشاي 
معروف منذ القرن الثالث الميلادي في المقاطعات الجنوبية من الصين حسب 


بيليو. ثم نشر الكهئة البوذيون هذه العادة في الشمال منذ سنة 
47 م//717١‏ ه ء واحتكرته الحكومة الصيئية حوالي 1*٠‏ م/7١1ه‏ . ويعود 
مايقال عن الشاي في أخبار الصين والهند الى الفترة الواقعة بين 
“للمم/5١1‏ هاو 8500م م/77”5 ه . أما الإسم العربيى ساخ في المخطوطة . 
فغريب ولا بد أنه تصحيف .2 لأن اسم الشاي كان يلفظ «جاي» انذاك . 
السدئة : جمع سادن : خادم الكعبة وبيت الأصنام . والمقصود هنا خدام 
المعابد أو الهياكل الوثنية . 

سريزة : يعتمد فان درليث في كتابه عجائب الهند » على كتاب عجائب 
المسعودي . فيحدد موقع سربزة على طرف جزيرة لامري اي شمطرة الجنوبية 
الشرقية » على طريق عمان ‏ الصين . ويجعلها على نهر يحمل اسمها تنطبق 
اوصافه على نهر موزي , اعظم انهار شمطرة (نهر بالمبنغ) » ويذكر ان اهلها 
يسكنون بيوتا خشبية مبنية على اطواف تطفو على وجه الماء . ويتحدث كثير من 
الجغرافيين العرب عن سربزة كياقزت وابي الفدا والادريسي . لكن بأقوال 
متضاربة » ويسمونها أحيانآً سريرة خطأ . وكانت فى القرن الثالث عشر مركزاً 
مظان عن سم انور . ١‏ 

سرنديب : أحد أسماء جزيرة سيلان . اشتقاقه من سنغالاا ديب . وسرنديب - 
ساران + ديب . وساران - سنهالا » ومنها جاءت تسمية سيلان » التي شاعت 
في القرن ١‏ ميلادي . واشتقت في رأي بعض الباحثين » من لفظ سنهالا أو 
سيهالا ٠‏ ومعناه عرين الأسود. ومن هنا سميت أيضاً سيهالا دفيبا . ويعيد 
باحثون آخرون اشتقاق لفظ سيلان في اللغة الجاوية » من كلمة سيلا التي تعني 
حجرا كريما , بالتالي يصبح معنى تعبير بولوسيلان جزيرة الحجارة الكريمة . 
وتسمى سيلان باللغة الماليزية باتو سيلان اي جزيرة الحجر . أما اسم سيلان 
الأقدم . فهو رنتادفيبا أي جزيرة الجواهر أو كما عرفت عند بعض العرب جزيرة 
الياقوت . (في القرن التاسع الميلادي) . ويسميها اليونان تابروبان . ويصفها 


ت 5ت 


الادريسي على الوجه التالي : «ومن الجزاير المشهورة في هذا البحر المسمى 
هركند » جزيرة سرنديب . وهي جزيرة كبيرة مشهورة الذكر . . وفيها الجبل 
الذي هبط عليه آدم . وعلى هذا الجبل وحوله توجد انواع اليواقيت كلها . 
وأنواع من الأحجار وغيرها . وفي واديه الماس الذي يحاول به نقش الفصوص 
من انواع الحجارة . وعلى هذا الجبل ايضاً أنواع من الطيب وضروب من 
صنوف العطر مثل العود والأفاوية ودابة المسك ودابة الزبادة . وبها الأآرز 
والنارجيل وقصب السكر . وفي أنهارها يوجد جيد البلور وكبيره . ويجميع 
سواحلها مغائص اللؤلؤ النفيس » . 

السرى : السيد الشريف السخى . 

المنقن الصيية : وعيفت السفين الضيية انها كبيرة في اأخبار الصين:والهبد.. 
لكن لم تعط تفاصيل عن مقاييسها . ونستطيع ان نتأخذ فكرة صحيحة عن 
احجامها من كتاب ماهوان . وعنوانه الوصف الشامل لسواحل المحيط 
(1577 م) . فهذا المؤلف الصيني يتحدث عن سبع حملات صينية على 
سواحل بحر الهند . ويحدد عدد قطع أساطيل ست منها وأبعادها : 


الحيلة. الأولى : 976 سفينة الحملة الرابعة : 77 سفينة 
الحملة. القانيّة : 7540 'سفيتة الحملة السادسة : 8١‏ سفينة 
الجملة الثالثة : 48 سفيئة الحملة السابعة : ٠٠١‏ سفينة 


وقد قيل أن أضخم سفينة طولها 1057 قدما. وعرضها 187 قدماء لكن 
يرجح الخبراء أن بناءها من خشب يفرض ألا يتجاوز طولها الأقصى ٠٠١‏ قدم 
وعرضها الأقصى ١5١‏ قدماء وحمولتها القصوى “١١٠١‏ طن . يقابلها ٠١‏ طن 
في الحد الأعظم لسفينة داغاما » و٠0٠4‏ طن في الحد الأعظم للسفينة 
الانكليزية » و١٠٠7‏ طن في الحد الأعظم للسفينة العربية » علماً أن عدد 
الرجال في الحملة الواحدة يتراوح حوالى ٠٠٠٠١‏ رجل . فإذا انتقلنا من القرن 
الخامس عشر الى القرن التاسع » وحافظنا على نسب هذه المقارنة » أدركنا أن 
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السفيئة الصينية أكبر بكثير من السفن الأخرى , لذلك لاتستطيع أن تسلك 
الظرق, البمجرية: الضعيفة. العمق : 

السفط : وعاء كالقفة أو الجوالق (العدل من صوف أو شعر) . 

سقوطرا : جزيرة كبيرة تبعد 55١‏ ميلا عن رأس فرتك و ١15ميلا‏ عن راس 
التوابل (جردافون) . اسمها هندي سانسكريتي (دفيبا سوخاذارا) » معناه جزيرة 
النعيم . حرفه اليونان وجعلوه ذيوسكوريذو. واحتفظ العرب ب (سوخخذارا) 
وجعلوها سقطرة باملاءات عديدة . وقيل أيضا ان قصة جلجاميش تدور حولها . 
وذكر الطواف أن أهلها خليط من العرب والهنود والتجار اليونان . وأن لديها 
الذبل والزنجفر الهندي . ووصفها العديد من الجغرافيين العرب . منهم ابو 
الفدا والادريسي . ووضعها أحمد بن ماجد بين الجزر العشر الكبار . ووصف 
الادريسي لها في نزهة المشتاق يلخص جميع ما يدور حولها من الاقوال . وقد 
جاء على الوجه التالىي ٠‏ .. جزيرة سقطرى التى ينسب الصبر اليها وبينها 
وبين الساحل مجريان بالريح الطيبة . ويقابلها من بلاد اليمن مدينة مرباط 
وحاسك ... واما جزيرة سقطرى . فهي جزيرة واسعة القطر. جليلة القدر. 
بهية الأرض نامية الشجر . واكثر نباتها شجر الصبر . ولاصبر يفوق صبرها في 
الطيب كالذي يتخذ بحضرموت اليمن والشحر وغيرها . وهي كما قلناه تتصل 
من جهة الشمال والغرب ببلاد اليمن . بل هي محسوبة منه . ومنسوبة اليه . 
ويقابلها من جهة بلاد الزنج مدينة ملند ومنبسة . واكثر أهل مدينة سقطرى 
نصارى . والسبب في ذلك أن الاسكندر . لما تغلب على ملك فارس . وغزت 
أساطيله جزائر الهند . وقتل قور ملك الهند . وكان معلمه ارسطو طاليس قد 
أوصاه بطلب جزيرة الصبر. فكان في بال الاسكندر ذلك من اجل وصية 
معلمه . فعند فراغه من اخذ جزائر الهند وتغلبه عليها وعلى ملوكها . أخذ 
راجعا في بحر الهند الى جهة البحر العماني . وقد تغلب على تلك الجزائر الى 
أن وصل الى جزيرة سقطرى . فاعجبه منها طيب ثراها واعتدال هوائها فكتب 
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الى معلمه بذلك . فلما وصل الخبر الى ارسطو طاليس كتب اليه يأمره بأن ينقل 
اهلها عنها . ويستبدلهم باليونانيين .» ويوصيهم بحفظ شجرة الصبر وحياطتها لما 
في ذلك من جمل المنافع الطبية » وانه لاتتم الايارجات الا به مع انتفاع جميع 
الامم بأخذه وتصريفه . ولأنه في ذاته دواء جليل كثير المنافع . ففعل الاسكندر 
ذلك . واخرج عنها جملة اهلها . ونقل اليها قوما من اليونانيين . وامرهم بحفظ 
شجرة الصبر والقيام بها . وغراستها وادامة تنميتها ففعلوا ذلك . وكانوا في 
صيانة وجمع أموال إلى أن ظهر دين المسيح . فآمنت الأمم . فدخل اهل 
سقطرى :في دين الفضرانية. . ويقايآ ثرياتهم بها الى .هذا الوشته مغ :سائر من 
يسكنها من غيرهم . 

وأوراق شجر الصبر تجمع في شهر يوليه . ويستخرج لعابها ويطبخ في 
قدور النحاس وغيرها.» ويوضع في زقاق. ويجفف في شهر اوغست 
بالشمس . ويباع منه بهذه الجزيرة قناطيرء فيتجهز به الى سائر بلاد الله في 
المشرق والمغرب . وصبرها ينسب اليها وبها يعرف » . 

وقصة الاسكندر وهم وفتحه جزر الهند وسقطرة غير صحيح . 
والمسيحيون فيها كانوا يعاقبة تابعين للحبشة . ثم انقرضوا في القرن السادس 
عشر. وكانت سقطرة للمهرة في ايام احمد بن ماجد اذن تابعة لليمن . 
وما تزال . 
سلاعظ : كلية جاليرية تمق السضيق .. ومضيق علاقة على بوبه التخصيضي , 
مهما يكن يقع هذا البحر . بحر سلاهط . شمالي جزيرة شمطرة ويغمر ساحلها 
هنالك . ويسميه المسعودي بحر كله (سوفاجيه) . 
سهوكة : رائحة كريهة . 
السندروس : شجرة مشهورة بأرض الروم يتخذ من خشبها دهن . هو دهن 
الصوانى.» يدهن به الأخشاب . (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . 
زكريا القزويئني ٠.‏ ص )١97‏ . 
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سيراف : أهم ميئاء في الخليج العربي من القرن السابع الى القرن الثاني عشر 
الميلاديين . اسمها الحالي الطاهري (0؛' 71" عرض شمالي . 51١‏ 7ه" 
طول شرقي) . تقع على الساحل . عند حضيض الجبال في منتصف الطريق 
بين بوشهر في الشمال الغربي وجزيرة قيس في الجنوب الشرفي . كانت غنية 
وقوية في القرن السابع يسافر منها الى الصين عن طريق مسقط . استمر 
ازدهارها حتى القرن الثاني عشر . 

تحدث عنها العديد من الجغرافيين العرب . منهم الاصطخري (متوفى 
41" ه /لا45م). وابن حوقل (متوفى ا ه /اا4 م) والمقدسي 
البشاري (متوفى مزواى ري م). والادريسي (متوفى 
١لاده‏ /750١١1م).‏ وياقوت الحموي (متوفى ا7” ه-ه/5١77١م).‏ وابو 
الفداء (متوفى ”الالا ه/ 171 م) . فالاصطخري يقول ان سيراف تضاهي 
شيراز بحجمها وازدهارها . وان بيوتها عدة طوابق مبنية من خشب الساج 
لمستورد من بلاد الزنج . وكلام ابن حوقل قريب من وصف الاصطخري اذ 
يقول : 

و... سيراف . وهي الفرضة العظيمة لفارس . وهي مدينة جليلة ع 
وأبنيتها ساج . وتتصل أبنيتها الى جبل يطل على البحر . وليس بها ماء يحمد ‏ 
ولا زرع ولا ضرع . وهي من أغنى بلدان فارس» . “صورة الأرض : ص 205) . 
والمقدسي البشاري أدق وأوسع 5 أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم حيث 
جاء : 

«سيراف هي قصبة اردشير خرة . وكان اهلها . حين عمارتها . يفضلونها 
على البصرة . لشدة عمارتها » وحسن دورها . وظرف جامعها . ولباقة اسواقها 
ويسار أهلها وبعد صيتها . وكانت حينئذ دهليز الصين دون عمان . وخزانة 
فارس وخراسان . وعلى الجملة مارأيت في الإسلام أعجب من دورها 
ولا أحسن . قد بنيت من خشب الساج والآجرٌ . شاهقة . تشتري الدار الواحدة 
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بفوق المائة الف درهم . ثم انها خفت . لما ولي الديلم » وانجلوا الى سواحل 
البحر » وعمروا قصبة عمان . ثم جاءت زلزلة سنة 5١‏ أو /1 ه (580 أو 
7 م)ء فقلقلتها . وحركتها سبعة أيام » حتى هرب الناس الى البحر , 
وتهدم اكثر تلك الدور , وتفطرت . وصارت آية لمن تأملها وعبرة لمن اتعظ 
بها . وسألتهم ما الذي صنعتم حتى رفع الله حلمه عنكم . قالوا : كثر فينا الزنا 
وفشا فينا الربا . قلت : فهل اعتبرتم بما ارى . قالوا : لا . وحدثت عن نسائهم 
بشيء قبيح ورأيت أهل فارس . مع كثرة فسقهم يضربون بهم الأمثال . وأخبرت 
أنهم قد أخذوا في العمارة . وقد بدت ترجع الى ماكانت عليه . وهي باب 
جهنم من شدة الحر . والماء يحمل إليها من البعد . ولهم قناة صغيرة عذيبية . 
وفواكههم قليلة موضوعة بين الجبل والبحر . وماحولها فأرض قفر بالقرب منها 
نخيلات» . (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 475 570) . 

ويعطي الادريسي صورة حية عن سيراف وعن نشاطها البحري . فيقول : 
«مدينة سيراف. هي على ساحل البحر الفارسي . وهي مدينة كبيرة » وبها تجار 
مياسير » وأهلها مولعون بكسب المال واستجلابه على أي وجه أمكن . وهم 
اكثر عباد الله اتغريا اتسولا في الآفاق . حتى ان الرجل منهم يتجول العام 
والعشرين . ولايرجع الى أهله . ولا يكترث بمن خلفه . وسيراف فرضة فارس 
ومبانيها بالساج . وأبنيتهم طبقات . مشتبكة البناء » كثيرة الأهل . ولأهلها همم 
في نفقات الأبنية وضروب التحسين والتحصين . وفواكههم . ومياههم تصل 
إليهم من جبل مشرف عليهم يسمى جم . وهذا الجبل مطل على البحر ‏ وليس 
به زرع ولا ضرع وهي شديدة الحر جداءولها منبران» (نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق غ» صض .)4١١ - 5١١‏ 

وقد رآها ياقوت الحموي . «وليس بها قوم الا الصعاليك . ما أوجب لهم 
المقام بها الا حب الوطن» . ويقول : «وقد رأيتها » وبها آثار عمارة حسنة . 
وجامع مليح على سواري ساج . وهي في لحف جبل عال جدا . وليس 
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للمراكب فيها ميناء : فالمراكب . اذا قدمت اليها كانت على خطر الى أن تقرب 
منها الى نحو من فرسخين . الى موضع يسمى نابد » هو خليج ضارب بين 
جبلين . وهو ميناء جيد غاية . واذا حصلت المراكب فيه » أمنت من جميع 
انواع الرياح . وبين سيراف والبصرة اذا طاب الهواء سبعة أيام . . . فمنذ عمر 
ابن عميرة جزيرة قيس صارت فرضة الهند . واليها منقلب التجار.» وخربت 
سيراف وغيرها رمعجم البلدان . ج.) ص ٠594‏ 590). 

وبذا تتم صورة سيراف على حقيقتها من القرن الثالث الى القرن السابع 
الهجريين . 

ولايمكن الاحتجاج بابي الفداء للقول بأنها نهضت بعد خرابها لآأن 
أبا الفداء ينقل ما قرأه عنها . ولايصف وضعها في أيامه . 
سيلا : قيل ان سيلا كوريا . اشتق هذا الاسم من سلالة سيلا التي حكمت تلك 
البلاد من سنة 579 الى سنة 414 م بعد ان كانت مقسمة الى ثلاث ممالك 
(سوفاجيه) . وقيل أيضاً أن جزر سيلا هي اليابان (يول/كاثاي » ج ١‏ . 
ص ١١‏ وحاشية١)‏ . والرأي الأول هو الصواب . وعليه جمهور الباحثين . 
الشحر : يضع الإدريسي أرض الشحر بين أرض حضرموت وبين بلاد عمان , 
ويقول عنها : «ويتصل بارض حضرموت من جهة شرقيها أرض الشحر ء وبها 
قبائل مهرة.ء وهم عرب صرح . والإبل المنتجة عند هؤلاء العرب لا يعدل بها 
شيء في سرعة جريها . ومن غريب ماينسب إليها أنها تفهم الكلام » وتعلم 
ما يراد منها بأقل أدب تعلمه . ولها أسماء اذا دعيت بها . جاءت وأجابت من 
غير تأخير ولا توانٍ في ذلك . وقصبة أرض مهرة تسمى الشحر . ولسان أهل 
مهرة مستعجم جدا . لا يكاد يفهم . وهو اللسان الحميري القديم . وأكثر هذه 
الأرض قفر . لايعمرها إلا رواحل مهرة . وجل مكاسبهم الإبل والمعز . وجملة 
دوابهم التي في بلادهم تعتلف السمك المعروف بالوزق . يصاد في ذلك البحر 
من بلاد عمان . وهو حوت صغير جدا . يصاد ويشمس . وتعلف به الدواب 
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والإبل وأهل مهرة لا يعولون على غيره من الأغذية . ومتى دخل أحدهم البلاد 
المجاورة لهم واكل شيئا من الحنطة . وجد لذلك ألما . وربما مرض لذلك . 
ويقال إن طول بلاد مهرة تسع مائة ميل وعرضها في جميع طولها من خمسة 
وعشرين ميلا الى خمسة عشر ميلا الى مادون ذلك . وهذه الأرض كلها رمل 
سيال . والرياح لاعبة به » تنقله من مكان الى مكان . ومن آخر بلاد الشحر الى 
عدن ثلاث مائة ميل» (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق .» ص )١55 ١55‏ . 

ويتحدث دوارته بربوسه "2 , المدلة الاول .» صفحة 55 -515 .» عن 
الشحر ويقول عنها : شفع مدينة الشحر المسلمة على الساحل ٠‏ وتتبع مملكة 
فرتك . وهي بلد كبير . فيه العديد من التجارات . لأن مسلمي كمباية وشيول 
ودابول وبادقله ومليبار » يقصدونه بسفن محملة بثياب القطن النفيسة والخشنة 
المستعملة فيه على نطاق واسع . وبالكثير من العقيق الاحمر المثقوب وأنواع 
الجواهر العادية .» والأرز. والسكر . والتوابل بأصنافها » وشتى البضائع 
الاخرى . ويبيعون سلعهم بأسعار عالية من تجار الشحر الذين يحملونها الى 
عدن وسائر انحاء جزيرة العرب . 

ويشتري التجار الهنود من الشحر باثمان بضائعهم خيولا ممتازة كبيرة 
وأصيلة » تفضل خيول جزيرة هرمز . ويباع الرأس الواحد منها في الهند بخمسة 
الى ستة آلاف كروزودو ذهب (*50 غرام ‏ الكروزودو) . ويشترون أيضا الكندر 
أو اللبان . وفي الشحر الكثير من القمح واللحم والتمر والعنب . ويقطن عرب 


متوحشولن في داخل هذه البلاد 5 


-25252255-5222ئ2ئ2لس22ئ222 2 2ظي22ر هي اليب اس ل 000005 


1١10م‏ وتوفي في جزيرة مكتان في الفيليبين سنة 0١‏ . الف كتابه من مشاهدات 
عيانية » وعاصر الأحداث . لذلك يتميز وصفه للشحر بالدقة والواقعية بصرف النظر عن 
هنات تافهة لاتحط من قيمة معطياته على وجه الإجمال . 
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وترسو في بربره وفي الشحر جميع السفن القادمة من الهند الى بحر القلزم 
في وقت متأخر لايسمح لها باجتياز باب المندب . كذلك تلتجىء الى الشحر 
السفن الخارجة من بحر القلزم في طريقها الى الهند . عندما تجد أن الرياح 
معاكسة لها . لأنها تستطيع أن تقلع منها الى كمباية وهكذا تصبح الشحر مكلا 
عظيماً لعدد كبير من السفن التى تحمل لبانها الى جميع انحاء العالم» وفي 
الشحر أيضاً عنبر وزعفران حسب المسعودي . 
شرع . بان وظهر , 
شرق . شرق الامر: اختلط 
شنك . كلمة سانسكريتية تعن صدفة . يقصد بها هنا صدفة بحرية كبيرة كانت 
تستعمل لصنع الخلاخل وابواق الجيش والاحتفالات الدينية . 
شهدانج . نوع من النبات 
صحار . يقول مؤلف مصنف «حدود العالم من المشرق إلى المغرب» (تاريخه 
ه /181 م) المجهول عن صحار : «هي خزانة العالم أجمع . وتجارها 
أغنى من تجار أي مديئة أخرى في العالم . وتحمل إليها جميع سلع الشرق 
والغرب والشمال والجنوب . ثم تنقل منها إلى شتى الاماكن» . واعجب بها 
المقدسي البشاري 78٠(‏ ه/٠194م).‏ فكتب عنها مايلي : 

«صحار . هي قصبة عمان . ليس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه . 
عامر اهل » حسن . طيب . نزه » ذو يسار وتجار . وفواكه وخيرات . اسرى 
من زبيد وصنعاء . اسواق عجيبة » وبلدة ظريفة ممتدة على البحر . دورهم من 
الآجرٌ والساج شاهقة نفيسة . والجامع على البحر له منارة حسنة طويلة في آخر 
الاسواق . ولهم آبار عذيبية » وقناة حلوة . وهم في سعة من كل شيء . دهليز 
الصين وخزانة الشرق والعراق » ومغوثة اليمن . قد غلب عليها الفرس . 
المصلى وسط النخيل » ومسجد صحار على نصف فرسخ» . (احسن التقاسيم 
في معرفة الاقاليم . ص 47) . ويشير الا.ريسي (١لاهه/ه١١م)‏ إلى 
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ازدهارها في الماضي وإلى انحطاطها فى ايامه فيقول : «ومديئة صحار على 
ضفة البحر الفارسي . وهي اقدم مدن عمان . واكثرها اموالاً قديماً وحديثاً . 
ويقصدها في كل سنة من تجار البلاد ما لا يحصى عددهم . وإليها يجلب جميع 
بضائع اليمن . ويتجهز منها بانواع التجارات . وأحوال أهلها واسعة . 
ومتاجرهم مريحة . وبها نخل كثير ومن الفواكه الموز والرمان والسفرجل وكثير 
من الثمار العجيبة الطيبة . وكان في القديم من الزمان تسافر منها مراكب 
الصين . فانقطع ذلك »(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . ص ١556‏ ) . 
الصمر (الثياب) . تصنع المذاب من الحرير أو ريش الطاووس أو شعر ذنب 
الياك (القطاس) أو القطن . ويمكن اعتبار صمر كلمة سانسكريتية معناها 
مذاب . فيصبح (سوفاجيه) معنى التعبير أقمشة المذاب . ويجوز أيضاً أن تكون 
صمر تصحيف صيمور أي شيول المشهورة باقمشة القطن وتعاملها بها مع 
الشحضن . 

صنخي . الصين (عجائب الهند . ص 7٠١‏ . حسب فان درليث وكورديه) . 
صندل . شجرة هندية . والصندل نوعان أحمر وأبيض . والاحمر رخو الخشب 
وطيب الرائحة (المقريزي.» عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات .» ص 595) . 

صنف . تشمبا التي كانت مملكتها تمتد بين البحر والجبل على طول الساحل 
الشرقيى من الهند الصينية . 

صنف فولاو . يرجع سوفاجيه إلى النصوص الصينية » ويعتبر أن صندر فولات 
تصحيف تشان بولاو أي جزيرة تشان (تشمبا) مقلوبة التركيب. ومنها صنف 
فولاو . وهذه الجزيرة جبل علوه 014 متراً ٠‏ وفيها مراسي وماء عذب . وتشاهد 


طاطرية (دراهم) . العملة المتداولة في مملكة الجرز حسب ابن رستة » الذي 
يقول عنها : 
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«ومعاملتهم (مملكة الجرز) لهم (للعرب) بالذهب القطع . والدراهم 
التي يقال لها الطاطري . عليها تمثال صورة الملك . وزنها مثقال» (الاعلاق 
النفسية ص )١750‏ . مع ذلك يظن سوفاجيه أن هذه الدراهم لارية . 
الطاقى . كاشمير حسب سوفاجيه 
طسوشى . أقب ‏ محافظ. العدينة 
طوقام . رئيس الخصيان حسب تركيب الكلمة اللغوي : طو رئيس . قام ‏ 


عجل . دفع نقدأً ومباشرة 

العطاء .. مخصصات فرد من أفراد الجيش كالراتب وما شابه . 

عطار . بائع الاطياب وما إليها 

العفو . مايفضل عن النفقة ولاعسر على صاحبه إن أعطاه . 

عقاب . جمع عقبة » أي المرقى الصعب 

عمان . يحدد الادريسي امتداد عمان على ساحلي بحر العرب والخليج 
العربي ٠‏ ويقول :«ويتصل بأرض المهرة (اي ارض الشحر) بلاد عمان وهي 
مجاورة لها في جهة الشمال... ويتصل بارض عمان من جهة الغرب مع 
الشمال أرض اليمامة وهي بلاد زرقاء اليمامة . ويستأنف حديثه عنها على الوجه 
التالي : وبلاد عمان مستقلة بذاتها . عامرة بأهلها . وهي كثيرة النخل والفواكه 
الجرومية من الموز والرمان والتين والعنب ونحو ذلك . ومن بلاد عمان مدينتا 
صور وقلهات . . . وهي بالجملة بلاد حارة . . . وبين نجد وبلاد عمان براري 
متصلة ». ويصف باختصار مدن مسقط وصحار وسعال والعفر ونزوة ومنح وسر 
وجلفار وبثرون» (نزهة المشتاق في اختراق الافاق .» ص )١59 - 1١65‏ . وجاء 
في صورة أرض ابن حوقل ما يلي عن عمان : «وعمان ناحية ذات أقاليم مستقلة 
بأهلها » فسحة . كثيرة النخل والفواكه الجرومية من الموز والرمان والنبق ونحو 
ذلك . وقصبتها صحارء وهي على البحر. وبها من التجار والتجارة 
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مالا يحصى كثرة » وهي أعمر مدينة بعمان . وأكثرها مالا . ولا يكاد يعرف 
على شط بحر فارس بجميع الاسلام مدينة أكثر غمارة ومالاً من صحاز . ولها 
مدن كثيرة ويقال أن حدود أعمالها ثلاثماية فرسخ ... وعمان بلاد حارة 
وجرومية» . لاض 8515 45) . وتحدث المقدسى البشاري عن عمان بصورة 
اجمالية جداً , فقال : «وأما عمان فقصبتها ا ومدنها نزوة ٠‏ السرى 
ضنك . حفيت . دبا . سلوت . جلفار . سمد . لسياء. ملح» (ص )١-1١١‏ 
ثم يعطي تفاصيل عن صحار (ص 45) . وينتقل إلى لمحة موجزة عن باقي 
المدان : برقت ٠‏ نزوة + السر . ضنك . حفيت . سلوت . دباء جلفار . 
ملح . ويزيد عليها برنم والقلعة وضنكان والمسقط وتوام ٠»‏ ويختم بمايلي : 
«وعمان كورة جليلة » تكون ثمانين فرسخاً فى مثلها . كلها نخيل وبساتين . 
عامة سقياهم من آبار قريبة ينزحها البقرء أكثرها في الجبال . وأهل هذه المدن 
التي ذكرنا عرب شراة» (أحسن التقاسيم » ص ”97 97) . 

عنقتوس . نوع من السمك المفترس في بحر لاروي . يسميه الادريسي 
العنقريس (ص 15) ظ 

العود .. انوج من. الظيببة يتبخر به » ويسمن آحياناً المددل أو المتالن. نسية إلى 
بلد في الهند واللفظ ترجمة عن اللغة الماليزية (كايو) . 

عوير وكسير . جبلان (جزيرتان غامرتان) في مدخل الخليج العربي . غائراد 
تحت الماء . لا يظهر منهما شيء . والماء يكسر اعلاهما . والربانيون يعرفون 
مكانيهما فيجنبوايما» (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ص .)١55‏ 
عين البلاد . عمدها 

غب . الغب الجون . ومصب النهر العريض . واغباب سرنديب «اجوان تقع 
فيها الانهار . وتدخلها المراكب السيارة . وتمر فيها الشهر والشهرين بين غياض 
ورياض وهواء معتدل» (نزهة المشتاق في اختراق الافاق . ص 5) . 
الغضارة . الصحفة المتخذة من الغضار وهو نوع من الطين المستعمل في صنع 
الخزف . 
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الفرق . في الاصل جماعة اللحل . هنا جزر متجمعة مثل خشرم النحل . 
الفكوج . الف فلس من عملة الصين النحاسية تساوي دينارا ذهباً واحداً . 
فلج : فاز على خصمه . 
الفلس . جمعة فلوس : عملة الصين المسكوكة من النحاس والمثقوبة . كل 
الف فلس منها مجموعة في خيط واحد وتساوي مثقالآً ذهباً أو ديناراً وزنه أربعة 
غرامات ذهب وربع غرام . 
فنصور. هكذا جاءت التسمية في كتاب حدود العالم وفي تقويم البلدان . 
خلافا للتسميات الصيئية : 

ين- سوء يان تسوء يان تسو- أول . وهي مقاطعة على ساحل 
جزيرة شمطرة الجنوبي . 
الفوطة . قماش يتمنطقون به دون أن يفصل لباسا . 
فامرون . جاء في تقويم البلدان (ص )"5١‏ : «وجبال قامرون حجاز بين الهند 
والصين . وجبال قامرون المذكورة هي معدن العود»ء. المقصود أسام . 
القلانس . جمع قلنسوة . وهي نوع من ملابس الرأس . له أشكال عديدة . 
القلب.. القلب. من الجيش وسطة 
القلس . حبل ضخم يستعمل في السفن 
القمار . خمير أو كمبوديه 
قنوج . مدينة واقعة بين ذراعين من نهر كنك (الغانج) (تقويم البلدان. 
ص )55١‏ . قال عنها الادريسي إنها «مدينة كبيرة حسنة كثيرة التجارات ٠‏ وبها 
يسمى الملك المسمى القنوج» (نزهة المشتاق في اختراق الآناق . 
ص "19) . 
قهرمان . جمعها قهارمة . امناء الملك وخاصته . كالخازن والوكيل . اللفظ 
فارسي . 
الكافور . شجرة كبيرة هندية .... وهي سفحية بحرية خشبها ابيض هش 
خفيف . صمغها كافور . ويسيل من أسفل الشجرة . قال محمد بن زكريا : 
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الكافور صمغ هذه الشجرة . إلا أنه فى داخلها يثقب أعلى الشجرة ٠‏ فيسيل منه 
الكاقوق علق الحرارة » ديعب المقق من كلك قيرح قطع الكاثور . 

الكستج . الودع كعَمِلَة 

كسير وعويز :. انظر عوير وكثير 

كلاه بار . هي كله ذاتها (فان درليث وكورديه . العجائب . ص )١158‏ . وكله 
أو كلاه بندر قديم هام في شبه جزيرة ملاقة لم يبق له أثرء تتحدث عنه المضادر 
الصينية والعربية خاصة ابن خرداذبه .» وابن الفقيه. والمسعودي . 
والادريسي »؛ وياقوت . والدمشقي . والقزويني . وابا الفداء وابن الوردي وابن 
سعيد . ومما قاله عنها الادريسي : «وهي جزيرة كبيرة يسكنها ملك يسمى حبابه 
الهندي . وبهذه الجزيرة معدن الرصاص القلعي . وهو بها كثير. صافي 
الجوهر . والتجار يغشونه بعد خروجه عنها. ومنها يتجهز به إلى جميع 
الارض . ولباس أهلها الفوط . يلبس الرجل والمرأة فوطة واحدة . وبهذه 
الجزيرة منابت الخيرزان وبها الكافور الجيد . . .». (نزهة المشتاق فى اختراق 
الافاق . ص )8١‏ . 1 

كمكم . كنكانا بالسانسكريتية , وهيى الساحل الممتد من منبيه إلى جوه 
سندابور . اشتهرت بخشب الساج الذي كان العرب يحملونه بكميات هائلة إلى 
جزيرة العرب والعراق . 

كندرنج . باندرونجة حسب فران . كانت في القرن التاسع عاصمة سلطنة تابعة 
لمملكة الصنف . ويحكمها نائب ملك . 

كواشح . جمع كاشح : العدو الباطن العداوة كأنه يطويها في كشحه . 

كولم ملي . كولم مليبار . كولم باختصار : كيلون الحديثة . ذكرها ابن الفقيه 
(مختصر كتاب البلدان . ص )١١ -١١‏ وياقوت الحموي (معجم البلدان , 
جا ص 5505). والدمشقى نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر. 
ص )١77”‏ . وابو الفداء (تقويم البلدان ص )١77‏ وابن بطوطة (تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار. ج 4 . ص 44 )٠٠١‏ . اضافة إلى ابن 


حبة 1 ذاه 


حرداذبه والادريسي والقزويني : 

الكوشان . قدير مطبوخ مع الارز والسمك . وهو أيضاً نوع من المرق 

لاروى (بحر) . القسم الشمالي من بحر العرب الشمالي » مقابل شبه جزيرة 

كاثياوار . 

لبان . شجرة ذات شوك . لا تنمو أكثر من ذراعين . وهي شجرة لا تنبت في 

الجبال .. . ورقها كورق الآس » صمغها هو الكندر. يعقر مواضع منها 

بالفوؤس ء فيسيل منها الكندرء ويقال له أيضاً اللبان . (عجائب المخلوقات 

وغرائب الموجودات .» ص )7١١‏ . 

اللخم . بضم اللام . ضرب من سمك البحر يقال له القرش . ويقال له 

الكوسج (لسان العرب) . 

لسان السحاب . يحيل سوفاجيه إلى لوبريدور فى وصف هذا السحاب على 

الوجه التالي : «عندما باعل 1ك امصار عدودي على نساقة قريبة » يظهر 

مخروط مقلوب يتجه رأسه نحو البحر » نازلاً من الغيوم الداكنة . وفي الوقت 

ذاته » يرتفع مستوى البحر تحته .... ويندفع منه مخروط صغير يتصل 

بالمخروط العلوي . فتنشأ حركة دائرية في موضع صغير من وجه البحر من جراء 

تأثير قوة كهربائية أو زوبعة صاعدة . . وفي تلك الاثناء ينتثر الجانب الاعظم من 

ماء الإعصار ذراتٍ دقيقةً إلى أقصى حد , تشبه الدخان أو البخارء محدثة 
ولا تتسم هذه الاعاصير بالخطورة التي يتصور بعض الناس انها تسكب 

عند انحلالها ما يكفي من الماء لاغراق السفن . أنا لا أوافق على هذا الرأي » 

وأظن المركب الصغير وحده يترنح » إذا كانت أشرعته مرفوعة» . 

لسان من الأرض . شبه جزيرة كاثياوار . 

لشك . اللشك . حسب الادريسي (ص 75) دابة من دواب الليل مسلطة على 

السقنقور . 
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أما السمكة الصغيرة المسلطة على البال » فتسمى اللشنك عند الادريسي 
(ص 156) الذي يروي القصة ذاتها . 
لقشي صامكون . لقب المدير الاداري الموثق . التسمية العربية مختصرة عن 
اللفظ الصيني المستعمل في عهد سلالة تنغ : لق شي - تسام ‏ جيون - شي . 
لكشمبير. تعريب اللفظ السانسكريتي لكشمبيورهء ومعناه مدينة الآلهة 
لكشمى غ٠‏ حسب. فران . 
لنجبالوس . جزر نيكوبار 
لنجون . تعريب لي كي : حاكم المقاطعة . 
ما بين المغرب وبنات نعش : إشارة الى الدائرة النجمة . 
الماديد . سوفاجيه يعتقد أن المقصود البد الاسفل أي التبت الشرقية 
المتاع . كل ماينتفع به الانسان .» ومنه معنى السلعة (لسان العرب) . 
المثقال . أربعة غرامات ذهب وربع غرام 
مخرمو الآذان. مثقوبو الآذان . 
المخزمون . المثقوبو الانوف التي وضعت فيها خزامة أي حلقة شعر 
مجهزة الاذناب . محذوفة الاذناب أي مقطوعتها . لأن هذا كان شأن بغال 
البريد 
المذاب . جمع مذبة .» وهي مايدفع بها الذباب عن النفس 
مراكب سيراف . سفن الخليج وبحر الهند المخروزة 
مراكب: الشام ‏ .سقن بجر الوم المسمرة 
مرقا زور سريعا 
مسقط . وصفها دوارته بربوسة بأنها مدينة كبيرة تصطاد السمك وتصدره إلى 
شتى البلدان . وساواها الادريسي قبله بصحار (ص )١1١1‏ وعلل توقف تعاملها 
مع الصين هي وصحار ببروز دور جزيرة قيس (كيش) . 
المسلحة . المرقب فيه جماعة مسلحون مكلفون بمهام رسمية خاصة كالدفاع أو 
استقيقاء قبراكب 


ب 1 77 أ نب 


المعلم : محطط مثل حمار الزرد. 
مغاص اللؤلؤ . أماكن الغرص لصيد اللؤلؤ. أشهرها ماكان في الخليج 
العربي . أما حول سرنديب فقد فقدت أهميتها منذ أيام البيروني (متوفى 
سنة 449 ه/48١1م)‏ على حد قوله . مع ذلك تحدث عنها الادريسي 
(51!1 ه / ١١6‏ م) بعد البيروني بقرن ونيف . وقال عنها : 

«وبجميع سواحلها مغائض اللؤلؤ الجيد النفيس الثمن»(نزهة المشتاق . 
بن 1/7 , 

وأشار إليه بلينس الاكبر قديما (متوفى سنة 5 م) . 
مكنسة . لعلها شبيهة .بكناس الظبى ؟ تضميئاً اللنستر او مستخة؟ 
ملجان . قد تكون إحدى جزر اندمان أو مرجي . 
ملكا سرنديب . احدهما سرنديبي والآخر تامولي على الارجح . مثلما كان 
الوضع في مطلع القرن السادس على حد قول كوزماس اتديكوبلوست . 
المنارة العظيمة . لاينفث الحوت ماءاء بل بخاراً يتكائف ويمكن أن 
يرتفع ١١‏ مترأ (سوفاجيه) . 
المند . العنبر النتن 
المنصورة . ذكرها ابن حوقل (ص777) والمقدسي البشاري (ص 51258) 
والمسعودي (المروج.ج.١.‏ 188 .)١48‏ ومعجم البلدان 
(ج ه.ءص 7١١ 7١١‏ نقلاً عن المسعودي والمهلبي) وأبي الفداء. 
(ص١ه75).‏ ومعلومات هؤلاء الجغرافيين عنها وارد معظمها عند الادريسي 
حيث يقول : «والمنصورة مدينة يحيط بها ذراع من نهر مهران ويبعد عنها وهي 
على معظم مهران من الجانب الغربي ... ومقدار المنصورة في الطول نحو 
ميل في عرض ميل . وهي مديئة حارة بها نخل كثير وقصب سكر . وليس لهم 
شيء من الفواكه إلا نوع من الثمر على قدر التفاح يسمونه الليمونة » وهو 
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حامض شديد الحموضة . ولهم فاكهة أخرى تشبه الخوخ وتقاربه بالطعم . 
ومدينة المنصورة محدثة بناها المنصور من بنى العباس في صدر ولايته » فنسبت 
إليه . . . والمنصورة مدينة كبيرة فيها بر كثير وتجار مياسير وأموال ماشية . 
وزروع وحدائق وبساتين . وبناؤها باللبن والآجر والجص . وهي فرحة 
المساكن . ولأهلها نزاهات وأيام راحات . والتجار بها كثيرون » والأسواق 
قائمة » والأرزاق دارة » وزيهم ولباس عامتهم زي العراقيين . وملوكهم 
يتشبهون بملوك الهند في لباس القراطق واسبال الشعور. ودراهمهم فضة 
ونحاس . ووزت الدرهم عندهم خمسة دراهم . وربما جلبت إليهم الدراهم 
الطاطرية فيتعاملون بها . ويصاد بهذه المدينة حوت كثيرء واللحم بها 
رخيص . والفواكه مجلوية إليها . وبها أيضاً فواكه . واسم المنصورة بالسندية 
باميرمان. (نزهة المشتاق .» ص .)١59 ١58‏ 

المهراج . لقب ملك الزابج 

الموجه . هم الموتشا. قوم مستقرون في يونان الصين أو ستشوان الجنوبية 
الغربية في عهد سلالة تنغ (سوفاجيه) . 

المولتان . الاملاء الغالب ملتان . ذكرها ابن حوقل (ص 777) والمقدسي 
البشاري (ص 5/86) والمسعودي (ج١ء‏ ص 188- .»)١1٠‏ ومعجم البلدان 
(ج هء ص7772- 37728 . نقلا عن الاصطخري) . وأبو الفداء (١م")‏ . 
ومعلومات هؤلاء الجغرافيين عنها واردة معظمها عند الادريسي الذي يقول 
عنها : «ومدينة الملتان مجاورة لبلاد الهند . وهي مدينة نحو المنصورة في 
الكبرء وبعض الناس يجعلها من بلاد الهند وتسمى فرج بيت الذهب . وبها 
صنم يعظمه أهل الهند . ويحجون إليه من أقاصي بلدانها » ويتصدقون عليه 
باموال جمة وحلي كثير . وطيب . وشيء يقصر الوصف عنه .» تعظيماً له 
وجلل . وله خدام وعباد يأوون إليه » وينفقون . ويلبسون من ماله المتصدق 
به عَلية ‏ وسميت الملتان باسم الصنم . . . (وصف الصنم) . . . وبيت هذا 
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الصنم في وسط الملتان . وباعمر سوق فيها . وهو قبة عظيمة مزخرفة منمقة . 
قد اتقن بنيانها » وشيدت عمدها ولونت صنعها . واوثقت أبوابها ٠.‏ والصدم 
وليبس بالملتان بن الهتد: والسثد قوم يعبدون الاوثان إلا هؤلاء الذين في هذا 
القصر مع هذا الصنم . وغير ذلك من أهل الهند والسند إنما يحجون إليه تعظيماً 
له ولما عايئوه من أمره ٠.0(نزهة‏ المشتاق .ص ١7/5‏ //ا١)‏ ., 

الميج . كلمة فارسية معناها الجراد 

الميسرة . جناح الجيش من جهة اليسار 

الميمئة . جناح الجيش من جهة اليمين 

النارجيل . هو الجوز الهندي 

ناقوس . (يضربون بالنواقيس) . احداث الضجيج لابعاد الحيتان عادة قديمة 
ذكرت في رحلة نيارخس أمير البحر في جيش اسكندر ذي القرنين عند مروره في 
الخليج العربي . 

تبغ . فشا الشر وظهر . النابغ الشرير . 

نواخذة العرب . أصحاب السفن العربية الذين كانوا يسافرون إلى الصين وقتلوا 
في خانفو 

النوافج . جمع نافجة وعاء المسك 

النيان (جزيرة) . بولونيحا باللغة الماليزية(جزيرة الرجال) مقابل الساحل 
الجنوبي في شمطرة 

هراب . يبدو أنه جمع هارب 

اه 

اليسارة . المطر . إشارة إلى الأمطار الموسمية التى ترافق الرياح الموسمية . 
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اولا - المراجع والمصادر العربية 


ابراهيم بن محمد الفارسي . أبو اسحاق الاصطخري . كتاب المسالك والممالك . لايدن 
احمد بن عمر. ابو على . ابن رسته كتاب الاعلاق النفيسة .» لايدن ١89١‏ . 
انببال يك امياد يق ابيا بن ابراهيم الهمذاني . ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » 
لايدذن . ١84١‏ 

اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بابي الفداء تقويم البلدان » نص عربي .م - رينو 
ومالك كوكلين دي سلين . باريس ١854٠‏ . 

اغناطيوس يوليانوفتش كرتشكوفسكي . تاريخ الادب الجغرافي العربي . ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم . مراجعة ايغور بليايف . القاهرة ١957‏ . 

زكريا القزويني .» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . تحقيق فاروق سعد . بيروت 
544 . 

عبيد الله احمد بن خخرداذبة » كتاف المسالك والممالك . لايدن 

على بن الحسين بن علي ». ابو الحسن المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر بيروت » 
١16‏ 

محمد بن احمد بن ابي بكر البناء » المقدسي البشاري احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم بيروت 
7 . 

محمد بن حوقل البغدادي الموصلي كتاب صورة الارض . لايدن 

محمد بن محمد عبد الله بن ادريس الحمودي الحسني . أبو عبد الله الشريف الادريسي, 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . نابولي - رومة » 191٠‏ 1414 . 1 
ياقوت الحموي . كتاب معجم البلدان » ٠‏ مجلدات . بيروت مكتبة صادر . 


اك 


ثانياً - المراجع والمصادر الاجنبية 


عطا هه ومععلرمط دوع تاصنم عط أن امنامععج لم ,مووناعة8 عأموتاط عه عامه8 ع1 رمعمطعو8 
غ01 /عممآ اعدمهاز برط لعنداومة,” ,1618 ,2.ىم ,ناصةاتطقطمز متعط) لصة صدعء0 موتلم1 
,1918 ,قملائلء لم2 ,نملممآ . كأتوم 2 ,21177 ,78115 ,وعدمددآ 


9 ,أدعمدي 61 إ82 عط لمناهخ1 5ع تساصنه0 عط ؤه امنامععء4 امعتطممعرومء 0 ىن , .11 رسمق 
.1903 ,عمل مط صقن ,3011 ,وعتيود لم2 ,71/115 ,عامصسع؟ عممعهك لتدطعنه.لء ,1679 10 


يفسلطن 5ه كعمنامل8 لواوتلعء74 زه موناءءلامء 3 وملءط رععطائط) نريوم عط لمع ايمطنقة 
,565165 701.280 4 ,115لا ,تعتلووه.11 برط لعوزيعءع رعادة.11 باط لعكتلء همه 3680اكمقة 
1915-6 ,1 ,27111 11 ,11د 


01 لصة كعكقعطم لصة كلعمنت مقتلملدماعصة لدتنوملام كه لإعدودها © ث ,س«معوطول - دصمكاه1] 
مهمه عابلا .11 بوم رع/ال5ةناء5لل لصة لفعنطم همع 20عع ,لدع تم أكقط ,ادمع 010مطلاء رصع لععلمكر 
.3 ,ضهلممآ ,لاعم نحظ ...م 


علهآ'! كصقل كمقدرعم 5ع1 اع دع طههخ وع1 عقم كاته؟ دعو د70 5عل كمه 2اع1 ر30ه2 ناطى4 زد 
8ل صع 81 ألمقطءعء84 عط مقصزة انك 5ه اسنامععة عط ,لطم ج203 غهاتكاز5) عصتطك2 15 3 غء 
لا5 غباع 1 عنطة1م 16 .12آ.هى 082:05 م1153 22(:0 نناخ لزط لعغعامصرمء لمد 12.8551.م 
,2325 , .7/015 2 ,191213110 1 زط 2100 أكصة1) طاعدعء5 لقص نت3 1ع لقدممء طغتت (1811) وغاعمم1 

15345 


1351 كر 851 مع ع60186: ,علم]آ'! عل اع عمتط© ذا عل ممغماع]1 بأمقطءعء14 عط ممدزهلن5 
.4 ,لهو ,راأعع5310173 جوع[ لاط وعأمم لمة ممنكاكصدئ طعمعع بغكرء 


.1853-58 ,ركمقظ ,5أه0؟ 4 رطة1نه82]0 م5]”ل عععدنزه0/ا ,.8.1 ,تأأعمتسعصة5 لصد .© رممععغم 
0 5أعهراءاء عمره؟ طاتز رعمطانة مللاممعلمن مد نزط روء5 ممعةعط)نزم1 عط عه كسلمزعءط عط 
1010م سمس .8. لا 0 برط لعاتلع لهة لعغ36 اكمقنا رقع5 ممعدعطاتومع عط مه دعلنطعلءيةط ادع م 

.1980 ,مهلممآ 
ج5055 5ضوعء0 عط 1ه لإعلارياك الورء019 عط ,الى ]-0للع511 آهلا-0 لآلا رصدس11 315 


0 ]ذلا منطن) ومع ' طن ورمع نز لع ؤزلع ,)هاع) عوعملطك عط سمعع لعغ2 ادمةع) ,1433 
.0 ,86ل 171طتصة© ,15|ن0.11./ا.[ برط وءءزلمعممة 200 7015م 


ا 


فهرس أسسماء الرجال والآمم وألقايها 


(يحيل الرقم الأول إلى الصفحة والرقم الثاني الى سطرها) 


١5, : 5 آدم‎ 

ابن وهب 5960 : ١85‏ . 6١لا5:‏ 589: 
َ 

ابو حبيش 78 : همى 7 

ابو زيد الحسن السيراني 9ه : م 
ارسطوطاليس 4م : ١‏ 

١7 2١١ وم:‎ ١9 : 5١ اسكندر‎ 
١مل‎ : 55 اعيان الملوك‎ 

١9 : 5١ الاكاسرة‎ 

اهل الأوثان 9ه : ١١‏ 

اهل البحر ه" : ١7 .1١١‏ 

اهل التبت وهلا: ١5 .١١‏ 

اهل خراسان 75 : لا هولا: 5 

اهل سيراف 5م : ١7 :و9٠ ١‏ 

اهل الصين 5” : ١١ا2 ١#‏ 9" :5ل 
/ا١١‏ “2# : ١‏ مع: ١7/‏ 5: : لام:: 
١١‏ 4غ : 9*"_"اه: ىم 2 5014 4ه: 
17 قال لاا شه د لحن 3 4037 م 
ألقرة: 65 86م كأهقة 65 659 : ل 15 
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قتع لكا ل 7 7غ 117 به 1 55 6:5 
م5 : اللا : ١ل‏ 5١اء.‏ ه٠١‏ 5:86اآ١‏ 
اهل القمار ”7 : ٠‏ 

اهل الهند 5١‏ : ” 57 : 
ا ا و 77 الع الا 85 5 7 


1 37 


3 5 ا 11 


البحريوة إفة + " 
البراهمة 85 : #. ١5‏ 


:551١9 3١5.69.46.60 : 5١ بلهرا‎ 
1 5ه:‎ 65.16 11 

بنو إسرائيل /ا5 : ١١‏ ١8م:‏ ه 

بنو تميم 4١‏ : 7, 

البيكرجيون 85 : "ا , ١8‏ 


التبابعة :9٠‏ لا 
الترك مه : م 
التغزغز 00 : / 


تميم ١م:‏ م/ 


التنلونج 4 : ١4‏ 
الثنوية 60م : " 
جرهم :4٠‏ “7 

حمر :9٠‏ لا 


الحواريون /ا5 : ١7‏ 


الخرساني #75 : 5 لالا: لا 
الخلقاء 58 : ١‏ 


دارا الكبير 9م : ١ :5١ ١8‏ 
دهرم 6 16 


زييعة. يقظ د ذخ اه 
رسول الله 55: ٠١‏ 
الروم ٠ع‏ : ” 4مم: ل/ااء. ١4‏ 


سلييان التاجر ه"" : 8 
سلطان المسلمين ه”" : ه 
السيرافيون ١8 :9٠‏ 


صاحب الشرط 57 : ١8‏ 

صاحب الصين 55 : 8م هه: ٠١‏ 
الصغد 4/ا : ” 

صنم المولتان لالم : 3 . ١5‏ 


الضيق 7*5 : لاع 25-15١‏ /ز 25 : 


؟ . ما 


5: 57 3 5-6007 ١1 5 58: السيئيون‎ 


عباد الهند 88 : ١‏ 

العجم ”0 : :» 5 

العرض: 14” : :« ب 11 “511 ل 
115 م ا 507 415 ١1١‏ 
0 27 ؟ 55 7756م : 86557 : 
ا ا 11ج بج ع ١‏ 
زرنسد 0 . د الى تالفاح دآ ان يدا 
دع ع 7و1 4 2 34ل بك وال 5 
١١١ :5‏ يخخض: ١١‏ +24 م 

١ : 88 العيانيون‎ 

عي 217 ]11 وما ١4‏ 


الفقير محمد (الناظر في الكتاب) مه : ١7‏ 


قاضى القضاة 8لا : .١‏ لا. ١‏ 
فريش 580 : ١٠6‏ 


١8 : 5١ كسرى‎ 


٠١ الملدبد +5 : ك2 لمء.‎ 
١: :5١٠ ١5١ ,١6 : +٠ المجوس‎ 
١5 : 5٠ المسلمون‎ 

مضر ١م/:‏ م2 4 

المغبور 4١‏ : م ., 4 

الملك الأعظم 44 : ٠“‏ 

الملك الأكبر /ام : ه 178ه6: ١7‏ 
ملك الترك 55: ١6١‏ 

ملك. التفرضه 1 : 7ع 4. 11 


حا 1 2 


هلك القوز 09 ؛ لان الى ووو لقان 


5 

ملك الحكمة 5 : ١١‏ 

١ . 1١ : 1” الملك دهرم‎ 

ملك الرجال 55 : ١7‏ 

٠١ : 54 5 : 4١ ملك الروم‎ 

ملك الزابج 5ا: 4. ١١‏ “"#/ا: ع 
ملك السباع 55 : ١5‏ 

..١ ١ و‎ : 44 5 : 5١ ملك الصين‎ 


اع قا 1 الال 1 د ان وى وم 
ملك الطاقي »5 : 9و. ٠١‏ 

٠١٠ : 5١ ملك الطوائف‎ 

ملك العرب 5١‏ : 4ى, ه, 4 

ملك فارس 84م : ١7‏ 

ملك الفيلة 55 : ه٠١‏ 

ملك القيار 7( : 4 . ١١‏ ##/ا: لالقى 


0ع 7٠١‏ 2لا ١‏ 
الملك الكبير كا : ث"اا.ى ١٠‏ 
ملك لكشمبير "47 : /ا١1‏ 


ملك المخرمي الآذان ٠“ : 4١‏ 
ملك الملوك 550 : ١١غ. ١١‏ 
ملك الموت ١ه: ٠١‏ 
ملك الناس 55 : ١7‏ 


ملك المند 55 : ١٠6‏ 


ملوك الضعن: »8 1974 6ن 71 
ملوك الطوائف 94م : ١8‏ 

ملوك القيار 7/7 : ه 

ملوك المادبد 55 : ه 

ملوك الحتق 2١‏ 5 15 21/4 قلي وعم 
ا 16 1 75م 11 


المهراج (ملك الزابج) ٠“ : 7١ ١17 : 7١‏ 
ل ا ا ل 

14 
الموجه 55 : 
موسبى 17 : ١١‏ 


7 ع 8بيم » 


النصارى 7 15 4م :1 ١31‏ 
نوج 17 :5 :5 خج: 7 
هيار بن الأسود 08 © 408 1١6‏ 


ال هنود هم :ع ١#‏ 
يانشو 5١‏ : م :5١‏ ل 
اليقوود: ,5 64 نميه ١‏ 
اليونانية 9م : ٠١‏ 


اليونانيون 4م : 5١١ا,‏ لاا 


5595 


فهرس أسماء الأماكن الجغرافية 


(يحيل الرقم الأول إلى الصفحة والرقم الثاني إلى سطرها) 


١7 : 7”8 ابواب‎ 

ابواب الصين #8 : .١‏ قم 
اراضى الصين ١7 : 1/٠١‏ 

راقن عاد 4٠‏ : لا 
الارض 37 : ك6 لا م 
ارض البحرين 97 : ٠١‏ 
ارض البرير ١7 : 9٠‏ 

ارضص الحبشة ١ :9٠‏ 
ارض الصين 4لا : ١7‏ 
ارض عدن :9٠‏ 4 

ارض العرب 7١‏ : 87011 : 7 4لا : ١5‏ 
ا 

ارضن فارس 5١‏ : .4 
ارض الحند /ا5 : 4 

١ :9٠ ارض اليمن‎ 

اندمان اخ : خ# . ٠٠١‏ 


بحر الخزر 8 5 


بحر الروم 59 : 51414 00 : 437 1 
بحر الشام ا 0 عشب 
محر الصين 19 : ١1/‏ 49 : 5 254311524 
1 

بحر عدن ٠١7ا:‏ 5 

بحر القلزم 5 لاع 1 

البخر الكبر :5٠‏ " 

بحر لاروف 9 : أ ١7/1١5 :#"٠‏ 
بحر هوكند :”١+. ١الى ١5 21١ه : "١‏ 
و 30 و لاا 177 1 6 ع 5 6غ 
جنا بن 

بكر اطند 59 ؛ الاو 2190 بحبو 2:5 
5 5 اع ؟ 411415 اع 1] 
ترش 41 1] 

البصرة ه" : 21٠١‏ هل م" : 8اء 
8 1 ع وه 1 :15 ع 81 ؛ الى 47 : 
لغ : م 

بلاد التبثف 1*:؛ " 


كد“ ابت 


بلاد العرك 6ه : وى ١جي.‏ 
رض 


ع و 4 : 


بلاد دهرم ”27 : 6ع 

بلاد الزابج 5 

بلاد الرنج مه : 5ك لاك على هوم. 
للف ليث إن 

بلاد سرنديب 7508 : م6ى إم. ب 
بلاد الشام ول/ااع ١‏ 

بلاد الشحر :9٠‏ 5 ب 

بلاد الصين 8" : ١‏ . 7# : على عع. 
لا ١٠ثه.‏ أال2 ة: ص هع ١‏ 
5 : أبن 87خ 


3 
عن ل ير ل" 
4 35 6 لأط بف زماق : آي ان وزع 
:5١‏ كملء2 ”57: مك2 هع5ا: ب 


همك 35 1 ١‏ و الي “ا وى القع مزاع 


0 


لآلا : لاله ١ا8م:‏ هع كالا:ن م إلبا. 
١‏ 

بلاد العرب 8” : :5٠١ ١5‏ ولع 
54م 6ع 1355 قاع وى مي , 


مل 84 : ١١‏ 
بلاد عمان 207 ان #2 
بلاد الفلفل 6 : ١5‏ 


بلاد القمار 5لا : ١5‏ 

بلاد كولم ملي 75 : لمء. ٠١‏ 

بلاد الهند 36 : 51١‏ . “6” د ل لاإ”: 
الت ا ا ا ل ا ا 
63 1 اا ع “5 : تأي اه “#ازن 
ملع ”هم :3 ”20 5ه: ١٠ا‏ وى مه: ع2 
ه. 6م : 5 


بمذى 1 : ع هلزن نه 


تاين 907 : م 

تايو ٠ه‏ : 4 

التبت 6ه : لم2 فلا :كم ١ل‏ لال 
١ 6‏ 


: ١١ 1# : تيومة لا"‎ 
٠١ : 9٠ الجار‎ 

جبال الفضة *" : م. ع 
جبال عبان مم : .م 

جبل الجوهر 84 : ” 

جبل سرنديب 8م : م١‏ 

جبل قاف ه88 : هن 

١ الى‎ 5.٠١ :9٠ جدة‎ 
٠ : "٠ جزائر الدييجات‎ 

جزائر سيلا مه - 4 

جزائر الهند لا“ : ١8‏ 

جزيرة ابن كاوان د" : 219 م" : برو 


جزيرة سرنديب 88 : اع *" 

جزيرة سقطرة 94م : 54 ٠١‏ 

١ :8٠ جزيرة العرب‎ 

٠ -: /٠ جزيرة كله‎ 

خانفو ع" : 01١‏ 5لى مم ب سن بعرو 
4 1 1 16" ع واع بوإزا ع بو ع افتوا, 
17 : لان ف :2 فؤزى اق : أو عق 
5 كا شنهة : فزع كودع أن يان 
14 'ل]لل كلا: كل الالو : جك فى 
9 ال 4لغا: 4 

خراسان لال : ,١6‏ 04 : ؟ 

١١ : 59 الخزر‎ 

الخشنامي وه 04 


113 - 


11 ٠» : 0/٠ الشام‎ ٠١ :54 خليج الروم‎ 


الخليج العربي 0ه" : “ا الفسر 33 : ١١‏ 

دان 5١‏ ,"1# م5:م١21د:‏ صحار 5م8: ٠‏ 

قد 0 اد ير الصمان *957: ٠١‏ 

دار المملكة 8لا: ١١‏ صدخى 8” : ١‏ 

دجلة ١/ا:‏ م شق إبكوم ع : ع 

دجلة العراق 7ا/ا: ١5‏ صنك زا 7 

الدردور هما : ٠١‏ صنف فولاو 4" : ٠١ .5 .١‏ 
الدييجات إم. م٠‏ الصضَين 84 : تاي "لان افلا 2471 
الرامني ؟” : "ا 5. 24 5( ٠١ل/ا:‏ 3 كح 215 65-01 5 1ع 3ع 
1١6‏ 7 ع هنو لم ل 1١84‏ و اج 
الرهون (جبل) ١5 : "١‏ 17 1 “لان قتي “الا ود 17 و ان 3لء 
الزابيج هو" : #رى 7م: 55 7: و غ818 © [ 4 )© هن 5 ع الااه قاع اع 
الزيلع ١4 : 9٠‏ ب ل را ا ا ا اك لاس ا 
ساحل الشام ٠و‏ : ٠|١‏ ا ل ا الام ا فاضم ا 
ساحل اليمن :9٠‏ و2 ٠١‏ 1 : 8و ا 116 61 2 215 كلا 
سريزة (جزيرة) ١٠7ا: ١5‏ 13# 1 7 7125 1ه إلى 
ا إل د نا اسن 1 ؟ يانه ا لاو يقر كر 15 

001 من انان “اموا لازغ له الطاقي ”17 : ١5‏ 

1١‏ العراق 09 : لا 55: ”.2 5لا: بم 
سقوطرا 84 : ١5‏ عيان م" : ١لا‏ ع الاك ل" : لاع 15: 
سلاهط ””# : ١6‏ هوي ري فلع فقن ا 15ج مياه 
سمرقند 1/9 : 8 ته الا 

السند 76 : 4 غب سرنديب 80 : ه 

سيراف ه”# : لا ١ل‏ ١الء‏ ككء غدير الملوك ”لا : ١‏ 

068[ وان 53 الى ل ؛ 16 غوز وماغوز 0 : 4 , ه 

1:51 ول لابو فنا: قامرون لالم : /ا١‏ . 

4ئ. 990 5ل؟؟ة:اء 4 1و:ذه القلزم 45 1 117 ؤؤع 70 ) 
سيف بني الصفاق 0 : ١49‏ قنوج 6م : ١١‏ 

السيلة 54 : مم كسير وعوير 75 : ١‏ 


7ت 


كله !8 : ع 
كلاه بار لا" : "ىد مع 4 


كله ٠/ا:‏ م١‏ 

١4 : 4١ الكمكم‎ 

كندرنج لا" : 4ى #الى م”: ١‏ 
كوم /37”1 1 4 

كول مل 0" 1 من ذي لاع الأو ١‏ 
لارون ”٠‏ : م١‏ 

١ 4 57 لكشسيير‎ 

لنجبالوس ”*” : ال ألا وم : لازن 
01 ير ون 

الماغوز 6 : > 


مدينة الزابج هئ ١٠١‏ 

مدينة السلام .٠١ :9١‏ ١8ع:‏ م 
مسقط ه"” : 8١61لا1‏ 2 9١21_بم”م‏ ابم 
مع لا ٠١‏ 

مصر 84 : لا١1ى ١5 :15 2١9 :9٠‏ 
ملجان (جزيرة) 94" : م 

مقابر الملوك /الا : م١‏ 

تمالك الهند 2١‏ : لا. لالا: ١٠١‏ 
مملكة بلهرا 2١5 : 5١‏ 5م: 4 


مملكة الحوز 5١م‏ : ١7‏ 


مملكة الزابج وخ لات ا لك 1 71 


مملكة الققار ”الا : 2 » ١6‏ 

مملكة المهراج ”لا : 8. ١٠6١‏ 

منابت الصير 894 : 

فنابت اللبان :9٠‏ لا 

الننان: 377 5 

هركند 61١6 : 356١ : ”١‏ 55 :“7 
مم ع ماع خا اج فنن يفم 2 > 
الحعه ١‏ > 3ع 5:57 5ن مهد 11 


0 


2 1 ع 5-8673 5 ؟ 8ع الاج 9ق - 


لاا عا الاج 11١‏ 1 15 15 
ماع 14 2 58 و 2862 1ع آي ؟ 
65 مقع لان أل 3ع اج ١6‏ 


0 


3 


ام لاا ع 3 031 عد 68 :5 ١‏ + 105 : 


#الأاج اانة ١‏ : اع "اع كآكزة © 
اع عم : 1194 18٠‏ واكم : 14 
و ل 0 سس ا 1 
ول 


١١ : 178 الجن‎ 


31د 


3 


6 


تصدير ع اه 2ط لد ع نان ع شاع ذه 848 وص يدع غم م مده مص عط 5 
معدمه هداع به هه ف ب وها 1 8:2 12 جا 8 م2 16 2 128 6 8 فق ا :4 اذ ذا 6 لمجم ع اع م عوا ذا منص عام ع بد © 
هيد 1---7دت-ت7بب-ب-ذ-ذ12 1 ا ال 
نظرزة اخالية الل مصدفب اغتبان الضين والتذ عدي ع مت ع عدا لبدبط بان 17 
تى_مؤّلفا مصضنف انار الصين والهتك ل سدق + حقضة و فلمل ل د ب ال بو 01 
داقراسة مصنتف انصار الصية والتد 96-بب-ب-01 0 0 570000110 
د تأثير مصنف اخبار الصين والحند في الادب الجغراني العربي .... ١١‏ 
ه ‏ تحليل وتقويم مصنف اخبار الصين والهند م 14 ا 83 
اخبار الصين والهند 
تصدير المؤلف عضعر ها سد عر ها رهد له بهذ ها ع وفاحقع جز 13 8 8 0 84 37 مد عي ع ب م ع د ا د ع د نقة 
الكتاب الاول 
من اخبار الصين والمهئد 
١‏ البحر الثاني بحر لا روي 8 اقم ع عه مداع مه موه نه يدي وهام ود ع عدر ل لقم 
البحر الثالث بحر هوكند كع ع عقن يد ند 8 انهه ع زو يها 9 8 4 واب 4 م و ع قب 
جزائر الديبجات وسرنديب بين بحر لا روي وبحر هركند اين 
ب - جزائر بحر هركند : الرامتي . النيان. لنجبالوس . ائدمان ٠‏ جبال 
الفضة ل 11 
السحاب بيذي مابين المغرب وبنات نعش والامواج العاتية في 
بعري 4 45 35 :218 2883 يد اع نو و جا ف جو و و ل ا ا ونم د حر 1 امم 


70ت 


7 العلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين فق 8 8 9ع نع و عام ع 505 


أ مرفأ خائفو في الصين مجتمع تجارات العرب واهل الصين معد ع عم 84 

ب - سيراف في الخليج العربي مركز تجمع السلع العربية وشحنبها الى الصين 

بالسممن الصينية م ا م ل ال و ده ع و يي ران 181 

5 وصيقه الطريى البسحرية مرد سيراقن إلى اتقو ا ل ا د 79 

أ-السفر من سيرافت :ال مسقط دعء عم د وه واد 22 8 لعز 8ق كنك 8 ع يد قكر 

ب - سفر المراكب من مسقط الى كولم ملي ام و م و 559 

ج - سفر المراكب من كولم ملي الى لنجبالوس 1 1 0 ا ا 

د سر المراكب هن التجبالؤوس الى كلاه بازقي تملكة الزابج ١‏ 'فتيومه 

وكندرنج 1111111 1 1 1 1414 1[1[1[141 1[ 0 

ه ‏ سفر المراكب من كندرنج الى صئف فولاو. فصنخي فابواب الصين 

فحانمو 3 :م :3 جاع موعت 17 4108 ب تززع تكن أي عرد كد 4 وه بق ف 13 18 1 ا فد جما 1 بد عد اق مع 0000 
ه ‏ المد.واجؤر في البحاز الثلاثة:وغرائب الطريق البيجرية 

من سيراف الى خانفو 01001101276 م00 

5 لباس اهل الصين وغذاؤهم وثمار ارضهم وبعض عاداتهم ع 3 

اخبار بلاد الهند والصين أيضا وملوكها 

000 مالك المند وملوكها و[‎ ٠ 

أ بلهرا ومملكته ا 00010121211211 0 ا ا 

ب ملك الحرز وتملكته ا ل ال م ا وي ين 0 

ج ‏ ملك الطاقي ومملكته دب 011000001 

د ملك دهرم وتملكته اد 1 ا اوقد ل ب ماف ف ملو ل ل ف 

ه ‏ تمالك المند الأخرى : لكشمبير , التنلونج. المادبد وغيرهم ... 47 

- التنظيهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصين ع 

أ مدن الصين وعملتها وطقوس الاموات عندهم ص1 

ب - التعليم وتصنيف الملوك ونظرهم في الظلامات يق نلا و ف فج ملع جا 1710 

ج_ سيبانة الشترايب اللاي 011111 

د جرس الدراواذون السفر والتعامل المالي بين الناس ع 1 


7 


ه - الادوية وضهان الشيخوخة ووصف النساء والرجال 55000 
4 بعض تقاليد الهند : التقاضى وفاة ملك س. نديب زهاد اهنود 232 
٠‏ - تباين التقاليد في الهند والصين ل لطر 4 ا أ مام ع 4 اوس يد فكرو 2 8 زواع م 5 
أ ملوك الهند والصين واعتلاء العرش 1[ 0 22*00 
ب - الزواج والسرقة واللواط في الهند والصين و مور 1 5 
ج - المنازل وتعدد الزوجات والطعام في الهند والصين ع ان 
د الختان وعبادة الاصنام وارسال اللحى في الهند والصين عجو و يان 
ه ‏ الحبس والقضاء والوحوش في الحهند والصين 1011 
و قطاع الطرق والبددة والطهارة في الهند والصين تن لب ايه 
ز مقارنة الحند بالصين على الاحمال وما وراءهما عه أ قية 83 عن د 
الكتاب الثان 
من أخبار الصين واطند 
١-الكتاب‏ الاول يحوي حسب ابي زيد الحقيقة والصدق 


ما عدا طعام الموق از 1 1 ؤ1ؤ22231110111 
- سيطرة ثورة 75715ه/80/8م في الصين وتبدل احواها اخ بلي بو حا ل لدت 0 
- قضاء ملك التغزغز على ثورة يانشو والتعدي على نواخذة العرب 

وارباب المراكب والتجار عمعد ع ع معد هد فا يه ها 88 8 ل 184 8 8 ار ع عع عد د 
-قتل الزاني والبغاء في الضين م . . .م 2م مه 2 . ا ا 
عملة الصين وبيوتها وخدم ملوكها ومهارة الصينيين في النقش والصناعة 
-رحلة ابن وهب الى الصين ف ع 15ج 6 و ع ع م ا 

أ- انتصار العرب على العجم وتصنيف ملوك العالم 2201111111 


ب صور الانبياء 


* « كك ب ا 2 رو . 78 84 18ت 28 3 يكن 5 ا ره بيو ا بعر دز مول ها اعوه 72 2 ا 2 


ج ‏ عمر الدنيا وسبب رحلة ابن وهب 


د وصف مدينة حمدان واتصال البحار فق 8 ينا ع > جه هد 6 218 17م أ ع 
١١‏ - مملكة الزابح وجزرها ومواردها ولبنات ذهب ملوكها دع ع عا اق + 
- قصة ملك القمار وملك الزابج 


5 © 3 9 خخ غ4 ا 28 8 ا 6 ا ب ع زا د و 1ه 2 


ا 117 جع 


أ- تفكير ملك القمار بقطع رأس ملك الزابج 8 شو ع عا ع عع وو عووء ا 


ب - رد فعل ملك الزابج وهجومه على مملكة القمار 8 ع عد عد جد بع 15 
جد هلوك الهند والصين والتناسخ مه 13 181824 وعم دع 93 


رجع الى اخبار الصين 
ذكر بعض أمورهم 


8 عودة الى اخبار الصين وذكر بعض امورهم اذ[ 1 1 00 
أ خلاف التاجر الخراساني وخصى ملك الصين كعد تمدع وعم يوخ مده 92114 
ب - اجراءات تعيين قاضى القضاة هه عمد ع هاعم ع نه ور فاع مد ع يسرم ع عدء :1/6 
عد ساود اسيك رسالك الطاء و ا 


د بعض عادات الصين في المكاتبة والبول وترك الشعر والتزويج ... 8٠‏ 
بعض اخبار اطئد 

207 بعض اخبار الحند 121 88 لقم ف ان عا عا من وله تامع 8 متف ف ل ان انفد عا معد ماود‎ ٠ 

أ حرق ملوك الهند وحاشيتهم وعصبية اهل الساحل واهل الجبل .. 7/ 

ب- جزيرة سرنديب : ابتزاز التجار فيها » جواهرها ومقامرات اهلها 


وفسادهم باجو ها 6ع مها داه ماهد و ا شوو 8 4 21 2 0 32 3 2 م فك ف سد د عن 5خ 
ج - الارز والبراهمة والبيكرجيون م لغ خم ع د 1 
د شرائع الحند وصنم المولتان ا ا و اسان ار امنا و موي الج 
ه ‏ غرس عباد الهند النارجيل وبناء العمانيين السفن منه ماع عبرم د عه م لق 
١‏ بلاد الزنج ف معد عع د ع هون اونوك ع هذ داه مور ب بأد 5 801 2 14 23 1 1443 3 2 21 2 اراز 
أ وصف بلاد الزنج عامة ع 11 5 9ه 66 2 28 وعم .0 كيه 
ب - وصف جزيرة سقطرة 43 30 سو د ينا ل ذا فد و ع جا ك1 عاد عدم د لدم بأل 
ج ‏ ساحل جزيرة العرب في الجنوب وني بحر القلزم اد 
د سفر مراكب سيراف الى جدة ومقارنة بحر القلزم 
ببحر الهند والصين > سير يريك عر مووود 6 وه ب عبد و ا و ب لو لوو لوز جر جب 14 
ه ‏ العنبر يام بر ده بذ بد لخن ران علطت 1 جل ل خا ا ا وي ل د ع 00 
و اللولوٌ مف ع ماع عه عد عد معد عع مها و إن لو و ل 4 1 و و بم د ؤت 
ز-عادات ملوك الند في الزينة والطعام ع د 93 
-١7358-‏ 


شروح وتعليقات وااع سن مع اها ع ذه ع عمد 6 2 21 14 050810 و با اداه رسي 


المراجع والمصادر الرئيسة 5 
فهرس أسماء الرجال والامم والقابهم 
فهرس اسياء الاماكن الجغرافية . . . 
فهرس المواد 995 ش*ظظ5إ' 


اناا ع جو عو وا اكه 4 85 8 9 8ه 6059 اه لدم" 


نه وى 6خ م ا و ااا 8 هن إن له لس ع 90 
ود ع امح ا د ا ب را جاو لو 9 © 24 8 > الاير 


0 ا ا ا ال ال شي لد سن سد صن اد ل 


2315 


عومران سيران يكرد 13| فسقدم تددن كي يتيس فيا لل 


دائرة المعارف الهندية 
سلسلة دراسات وأبحاث ونصوص تتعلق بتأريخ شبه القارة 
الهندية صدر متها : 
١‏ تحفة المجاهدين في احوال البرتغاليين : 
للشيخ احمد زين الدين المعبري المليباري المتوق بعد سسنة 
١ه‏ قدم له وحققه وعلق عليه : محمد سعيد الطريحي . 
طبع في بيروت (5٠51١ه ‏ ©15186م) 7315 صقحة . 
؟ ‏ عجائب الهند بره وبحره وجزائره تأليف : يزرك ين شهريار 
الرامهرمزي (صنفه حدود ا سسثة 5595ها- - 6كاهس) 1 
تحقيق : محمد سعيد الطريحي ؛ بيروت (15-17ه - 15417م) 
١٠٠‏ صفحة . 
 '"‏ تحية الهند (مجموعة لنخية من الشعراء العرب) اعداد : محمد 
سعيد الطريحي 
تقديم : عمر أبو ريشة . دمشق (1545م ‏ ١٠8١ه)‏ طبعتان . 
؛- أخبار الهند والصين : تأليف سليمان التاجر وأبي زيد السيرافي 
تحقيق : ابراهيم خوري دمشق (19110ام- ١ه) ١:5:‏ 


الطبحة الاوك 


م١5١35(‎ ه١‎ 


مطبوعات دار المويسم للاعلام 


3 


بيروت - لبثان ‏ ص.ب 44١ه  ١١"‏ 


ةق وسف105:ااةاتششاسسش وه وو نوج هيه وه ده هسه . 


هذا الكتاب 


يعود هذا الكتاب الى القرن الثالث الحهجري . ويعرض ازدهار الملاحة 
العربية البحرية والتجارة الدولية في المحيط الهندي بين الخليج العربي واهند 
والصين والبلدان الواقعة بيغبها » ويبرز خروج الصين من التبادل الدولي اثر 
اضطرابات شاملة نشبت في جميع أرجائها . فهو وثيقة نفيسة . تبحث بإيجاز 
بليغ ٠‏ أوضاع الدول المشرفة على بحر الحند . الاقتصادية والسياسية 
والأجتاعية لالف اسنةا خيلت ونيف:. 


9 و- 11 أ 
نج وق قرة سيلا لهند 


